
} الدوحة – ســـعى أمير قطر الشـــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني إلى طمأنة القطريين بأن الهبوط 
المستمر لأســـعار النفط لن يؤثر على مستوى 
عيشهم. ويأتي هذا بعد تسريبات عن أن قطر 
تـــدرس اللجوء إلـــى الاقتراض من الأســـواق 
الماليـــة العالمية عبر إصدار صكوك إســـلامية 
لتغطيـــة العجـــز المتوقع فـــي موازنـــة العام 

الحالي والمقدر بـ12.8 مليار دولار.
ونقلـــت وكالة الأنباء القطرية عن الشـــيخ 
تميم قوله ”تقلب الأســـعار أمر طبيعي وسنة 
من سنن الحياة… ولا مجال للخوف أو الهلع“.
وكان الأميـــر يتحدث أثناء اجتماع لمجلس 
الوزراء بعد تعديل وزاري كان من أبرز ما فيه 
تكليف وزيـــر خارجية جديد وتعيين الشـــيخ 
خالـــد العطية في منصب وزير دولة لشـــؤون 
الدفـــاع، رغم أن مـــا تردد فـــي الدوحة هو أن 
التغييـــرات كانـــت ستشـــمل وزارات الماليـــة 

والاقتصاد.
وقال الشيخ تميم للوزراء ”مسؤوليتكم في 
ظل انخفاض أســـعار النفط أكبر، ولكن خدمة 
المواطنين وطريقة عيشهم يجب ألا تتأثر بهذه 

الأوضاع“.
وبـــادرت الدوحـــة إلـــى اعتمـــاد بعـــض 
إجراءات التقشـــف، وقـــررت زيادة الأســـعار 
المحليـــة للبنزين اعتبارا من منتصف الشـــهر 
الحالي، لمواجهـــة الضغوط التي تتعرض لها 
الموازنة نتيجـــة التراجع الحاد فـــي إيرادات 
صادرات النفط والغاز. علما أنها تتوقع عجزا 

في موازنة 2016 هو الأول منذ 15 عاما.
وتوقعت قطـــر عجزا يناهز 13 مليار دولار 
فـــي موازنة 2016، ويمكـــن أن يرتفع إلى أكثر 
من ذلك، بما أنه محتســـب وفق سعر 48 دولارا 
لبرميـــل النفط، في حـــين أن الســـعر الحالي 

يناهز 32 دولارا فقط.
لكن القلق الشعبي القطري يأتي أيضا من 
الميزانيات الكبيرة المخصصة لمشاريع من دون 
جدوى اقتصادية مثل اســـتضافة كأس العالم 
لكرة القدم التي قد تصل كلفتها إلى 120 مليار 
دولار، أو الاســـتثمار فـــي مشـــاريع إعلاميـــة 
وسياسية تواجه تساؤلات حول مصداقيتها.

وتزامنـــت كلمـــة الشـــيخ تميـــم لطمأنـــة 
القطريين بشـــأن محدودية تأثيـــر أزمة النفط 
علـــى بـــلاده مـــع تعديـــل وزاري تم بموجبه 

تقليص محدود في عدد الوزارات.

وأفادت وكالـــة الأنباء الرســـمية القطرية 
(قنا) أن الشيخ تميم أصدر ”الأمر الأميري رقم 
1 لسنة 2016 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء“، 
بما يشمل تعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن 

آل ثاني وزيرا للخارجية.
ويبلغ الشـــيخ محمد 35 عامـــا من العمر، 
وكان يتولى مســـؤولية دائرة التعاون الدولي 
فـــي وزارة الخارجية التي يـــوكل إليها أيضا 

الإشراف على الملفات الاقتصادية الخارجية.
وبموجـــب القرار، عـــين وزيـــر الخارجية 
الشـــيخ خالد بن محمد العطيـــة وزيرا للدولة 
لشـــؤون الدفاع، علما أن منصب وزير الدفاع 

يتولاه أمير البلاد.
وكشفت مصادر قريبة من موقع القرار في 
قطـــر أن التعديل الوزاري الذي انتقل بموجبه 
الشـــيخ خالد مـــن موقع وزيـــر الخارجية إلى 
موقـــع وزيـــر الدولة لشـــؤون الدفـــاع مرتبط 
بالتنســـيق العسكري بين كل من قطر والمملكة 

العربية السعودية وتركيا.
وأشارت هذه المصادر إلى أن هذا التنسيق 
بات ضروريا على كل المستويات، وخصوصا 

فـــي ضـــوء التوترات التي تشـــهدها ســـوريا 
وتحقيـــق قـــوات النظام الســـوري تقدما على 

الأرض بفضل الدعم العسكري الروسي.
ومعروف أن الشـــيخ خالـــد يمتلك خلفية 
عسكرية، إذ كان ضابطا طيارا في سلاح الجو 

القطري وكان يقود طائرة أف- 16.
وبعد تقاعـــده درس الحقوق وحصل على 
درجة دكتوراه، لكن خلفيته العســـكرية بقيت 
طاغيـــة على شـــخصيته نظرا إلـــى أن والده 
محمد العطية لعب دورا أساســـيا في تأسيس 

الجيش القطري.
أما وزير الخارجية الجديد الشـــيخ محمد 
بن عبدالرحمن، فكان نائبا للوزير وعمل ثلاث 
سنوات بإشراف الشيخ حمد بن جبر آل ثاني 

عندما كان رئيسا للوزراء وزيرا للخارجية.
وعرف تأثير السياســـة الخارجية القطرية 
فـــي الســـنتين الأخيرتـــين حالة مـــن الانكماش 
الواضحـــة بعد فشـــل رهانـــات الدوحـــة على 
الإخوان المســـلمين، فضلا عـــن التغييرات التي 
شـــهدها الملف الســـوري باتجاه دعـــم الموقف 
الميداني للرئيس بشار الأسد بدعم روسي قوي.

} ســان فرانسيســكو – تدفع شـــركة أبل ثمن 
اعتمادهـــا بشـــكل كبير علـــى هواتف أي فون 
مـــن دون غيرهـــا لقيادة مبيعـــات وصلت إلى 
مستويات غير مســـبوقة خلال العقد الماضي، 
لكنهـــا بدأت في التراجع مع تكدس الأســـواق 

بهواتف لا تحمل فروقا جوهرية.
وتوقعت الشـــركة العملاقة أول انخفاض 
فـــي إيراداتها خـــلال 13 عاما وســـجلت أبطأ 
زيادة على الإطلاق في مبيعات هواتف أي فون 
مع ظهور بوادر ضعف على مســـتوى السوق 
الصينية الحيوية بالنســـبة لها مما يشير إلى 
أن فترة النمو المتســـارع لعملاق التكنولوجيا 

ربما تكون في طريقها إلى الزوال.
ووصلت مبيعات هواتف أي فون إلى 74.8 
مليون هاتف في الربع الأول من العام الماضي، 
بينما لم تحقق ساعة أبل ووتش الأرباح التي 
كانـــت تأمل الشـــركة في الوصـــول إليها، كما 

تقلصت مبيعات الكومبيوتر اللوحي أيباد.

ورغم ذلك حقـــق برنامج أبل للموســـيقى 
وخدمة تلفزيون أبل نجاحا كبيرا، لكنهما ظلا 

غير كافيين لمنافسة مبيعات أي فون الهائلة.
وأبدى محللون في وول ســـتريت قلقا من 
عـــدم امتلاك الشـــركة منتجا رائجـــا يمكن أن 
يأخذ مـــكان هواتف أي فون. ولا تعلن أبل عن 
حجم مبيعات ســـاعة أبل ووتش، لكن لا يبدو 
أنهـــا تثبت وجودا بحجـــم أي فون بعد مرور 

عام على طرحها.
وفيمـــا وردت أنباء عن انشـــغال الشـــركة 
بصنع ســـيارة، ظلت الرؤية بشأن ما يمكن أن 

تفعله في هذا المجال ومتى غير واضحة.
رئيـــس  كيناهـــان  جيه.جيـــه.  وقـــال 
الاســـتراتيجيات في شـــركة تي.دي. أميرتريد 
لتداول الأســـهم ”من المخيب للآمـــال رؤيتهم 
(أبـــل) ومعدل مبيعاتهم يتراجع والحقيقة أنه 
مع تباطؤ نمو أي فون كان يتعين وجود منتج 

آخر يعتمدون عليه“.

وأضاف ”سيســـتمر الضغط على الأسهم 
فـــي ظل غيـــاب خطة جيـــدة وواضحـــة لرفع 

المبيعات أو ظهور منتج جديد“.
ويقول محللون إن تكنولوجيا أبل متقدمة 
للغاية، وهو مـــا ينفي الحاجة لدى الكثير من 
المســـتخدمين لشـــراء نماذج محدثـــة كل عام 
مـــن هواتف أي فون وأجهـــزة أيباد التي تفي 

بالغرض لسنوات.
وانخفضـــت مبيعات أجهـــزة أيباد خلال 
العقد الأخير مـــن العام الماضي إلى 16 مليون 
جهـــاز، بعدما حققت في نفس الوقت من العام 

2014 ما يقرب من 21.4 مليون جهاز.
كمـــا تراجعـــت مبيعـــات كومبيوتـــر ماك 
بنســـبة 4 بالمئة بعدما حققت في نفس الفترة 

من عام 2014 حوالي 5.3 مليون جهاز.
ومنـــذ دخول شـــركة أبل ســـوق الهواتف 
الذكيـــة منتصـــف عـــام 2007 باعت الشـــركة 
821 مليـــون هاتف أي فون. وشـــكلت مبيعات 

الهواتف الذكية رافعة الشركة التي قادتها إلى 
أن تتحول إلى أكبر شركة في العالم.

وتسببت أبل خلال الثمانية أعوام ونصف 
العـــام الماضيـــة في قلب الســـوق رأســـا على 
عقب، وســـاهمت في تدمير شـــركة بلاكبيري 
التـــي كانـــت تهيمـــن علـــى ســـوق الهواتف 
المحمولة، كما أجبرت جميع شركات الهواتف 
الأخرى على تبني تقنياتها كالشاشـــات التي 
تعمل باللمس وتقنية الحوســـبة الســـحابية 

المستخدمة في تخزين الموسيقى.
ونجحت أبـــل مؤخـــرا في إطـــلاق خدمة 

تلفزيون أبل التي توفر للمســـتخدمين أفلاما 
وبرامـــج معروضـــة فـــي خدمتـــي نيتفليكس 
وأمـــازون وغيرهما، لكنها لم تقـــدم بعد على 

طرح تلفزيون ذكي.
وقـــد يكـــون تلفزيـــون ”أي تي فـــي“ أحد 
البدائـــل أمـــام الشـــركة لتحســـين مبيعاتها، 
وإنهـــاء فترة انطلاق الشـــركة اعتمـــادا على 

الهواتف الذكية بشكل أساسي.
وقال لوكا مايستري المدير المالي لأبل ”مع 
اقترابنا من الربع الذي يبدأ في مارس يتضح 
بشكل أكبر أن هناك بعض علامات على ضعف 

الاقتصاد. بدأنا نرى شيئا لم نره من قبل“.
وتتوقـــع أبل إيـــرادات في الربـــع الثاني 
تتراوح بـــين 50 و53 مليار دولار وهي أقل من 
متوســـط توقعات المحللين التي قدرتها بنحو 
55.5 مليـــار دولار. وســـجلت أبـــل عائدات عن 
الربـــع ذاته من العام الماضـــي بلغت 58 مليار 

دولار. 
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حان وقت تخلي أبل عن الاعتماد على أي فون
[ تقدم تكنولوجيا أبل يراكم تحديثات الهاتف الذكي دون أن يغري بشرائه [ عملاق التكنولوجيا يحتاج إلى تلفزيون لعودة التوازن 

أمير قطر: لا داعي للهلع

} رومــا – كشـــف الرئيـــس الإيرانـــي حســـن 
روحاني خلال زيارته إلى روما عن وجه إيران 
المضاد لدعايـــة الاعتدال التي يضفيها النظام 
على روحاني بعدما رفض بشكل قاطع الاعتذار 
للســـعودية على حرق مقر سفارتها في طهران 
وبـــدد أجـــواء التفـــاؤل بانفتاح إيـــران على 
محيطهـــا الإقليمي بعد دخـــول رفع العقوبات 

الاقتصادية حيز التنفيذ.
واكتسبت إيران ثقة متزايدة منذ أن وقعت 
مـــع الغرب فـــي يوليـــو الماضـــي اتفاقا حول 
برنامجهـــا النووي، لكنها تصـــر على المضي 
قدما في اتباع سياسة مزدوجة تعتمد أحيانا 
خطاب الاعتدال في نفس الوقت الذي تتبع فيه 

تدريجيا نهجا أكثر تشددا.
وأكد روحاني أمس من روما أنه لا يجد أي 
سبب يستدعي الاعتذار عن إحراق متظاهرين 
متهمـــين بتلقي تعليمات مـــن الحرس الثوري 
الســـفارة الســـعودية فـــي طهـــران أول يناير 
احتجاجـــا على إعـــدام الرياض رجـــل الدين 

الشيعي نمر النمر.
وقال الرئيس الإيراني في مؤتمر صحافي 
في ختام زيارة إلى روما اســـتمرت ثلاثة أيام 
أن ”الاعتذار لا يندرج في إطار الدبلوماسية“.

وذكر بـ“أننا قمنا بكل ما ينبغي القيام به، 
لقد نددنـــا بهذا الحريق وأوقفنا المذنبين، كان 
علينـــا أن نقوم بذلك وقـــد فعلناه“، معتبرا أن 
على السعودية أن تقوم ”بالخيارات السليمة“.
وتســـاءل روحانـــي فـــي خطـــاب شـــبيه 
بتصريحـــات رجال الدين المتشـــددين أو قادة 
الحـــرس الثوري ”لمـــاذا علينا الاعتـــذار؟ لقد 
أعدموا الشـــيخ النمر وعلينـــا نحن أن نعتذر. 
إنهـــم يقتلون اليمنيين وعلينا نحن أن نعتذر. 
إنهم يســـاعدون الإرهابيين في المنطقة وعلينا 
نحن أن نعتـــذر. إن قلة كفاءتهم تســـببت في 
مـــوت الآلاف مـــن الحجـــاج وعلينـــا نحن أن 

نعتذرلا“.
معاكســـة  روحاني  تصريحـــات  وجـــاءت 
لتصريحات ســـابقة لمسؤولين إيرانيين سعوا 
فيهـــا إلـــى طمأنة الغـــرب بأن طهـــران تبدي 
رغبـــة قويـــة في تغييـــر نهجها كي يتناســـب 
مـــع التبريرات التي قدمهـــا الغربيون لتوقيع 
الاتفـــاق النووي، خاصة ســـعيها إلـــى إقامة 
علاقـــات جيدة مع محيطهـــا الإقليمي وتبديد 

مخاوف دول حليفة للغرب مثل السعودية.
وأعلـــن المرشـــد الأعلـــى فـــي إيـــران علي 
خامنئي الأربعاء قبل الماضي أن اقتحام سفارة 
الســـعودية عمل سيء للغاية ويضر بمصلحة 
إيران، وهو موقـــف كان يهدف إلى امتصاص 
مخاوف غربية وعربية مـــن أن رفع العقوبات 
عـــن طهران قد يشـــجعها على الاســـتمرار في 

التصعيد وتحدي دول الجوار.
وقبل أيام قـــال عباس عراقجي نائب وزير 

الخارجية الإيرانـــي إن على طهران والرياض 
اتخاذ كل خطوة ممكنة لنـــزع فتيل التوترات 

بينهما.
وأضـــاف فـــي مؤتمـــر صحافـــي ”نحـــن 
مستعدون لدراسة أي مبادرة يمكنها مساعدة 
هـــذه المنطقة فـــي أن تصبح أكثر اســـتقرارا 
وبالطبـــع أكثـــر أمانـــا حتى يمكننـــا محاربة 
التحـــدي الحقيقـــي والتهديـــد الحقيقي وهو 

الإرهاب والتطرف وبالطبع الطائفية“.
وعبـــر مثل هذه التصريحات تمكنت إيران 
مـــن الترويـــج لسياســـة معتدلة رغـــم تركيز 
كافـــة الصلاحيات في يد المرشـــد الأعلى علي 
خامنئـــي الذي ترجع لـــه الكلمـــة الفصل في 

الملفات الهامة.
كما عـــزز اختلاف تصريحات المســـؤولين 
الإيرانيـــين وتناقض الرســـائل التي تحملها، 
الشـــكوك حول وجود نهج يعتمد على تقاسم 
الأدوار مـــن أجل الإيحاء بوجـــود صراع بين 
شـــقين أحدهما معتـــدل والآخر متشـــدد، لكن 
تصريحات روحاني الأربعاء أكدت أن التشدد 
هو الذي يحكم الخطاب الإيراني وإنْ اختلفت 

التصريحات.
وحاول هاشـــمي رفســـنجاني منـــذ توليه 
رئاســـة إيـــران عـــام 1989 التســـويق لمفهوم 
اعتدال الإصلاحيين داخـــل إيران، وهو نفس 

الدور الذي يقوم به روحاني.
كما عـــاد وجـــه الاعتدال نفســـه مع تولي 
الرئيـــس محمـــد خاتمـــي الرئاســـة. لكن بعد 
انتهاء ولايتـــه عام 2005 عاد المتشـــددون إلى 
الهيمنة على مؤسسات الدولة، دون حدوث أي 

تغيير يذكر.
وخلال رئاســـة خاتمي توســـعت سلطات 
الحرس الثوري منذ عام 2003، وتعززت بشكل 
أكبر خلال العقد الماضي رغم تولي رفسنجاني 
رئاســـة مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي 

يحظى بسلطات نافذة.
ويســـير روحانـــي علـــى خطى الرؤســـاء 
الإصلاحيين الذين لم يحاولوا في أي مناسبة 
انتـــزاع الصلاحيـــات الهائلة من يد المرشـــد 

الأعلى.
وألقـــت تصريحات روحانـــي بثقلها على 
زيارتـــه إلى فرنســـا التي وجدت نفســـها في 
وضـــع صعب، فهـــي تريد أن تســـتثمر زيارة 
الرئيس الإيرانـــي لتوقيع اتفاقيات اقتصادية 
مهمـــة، وفـــي نفس الوقـــت تحـــاول أن تنأى 
بنفســـها عـــن مواقف إيـــران تجـــاه القضايا 

الإقليمية.
وحصلت فرنســـا في الســـنة الماضية على 
حزمة من الصفقات الهامة عسكريا واقتصاديا 
مع مصر والسعودية وقطر ودول عربية أخرى 
مقابل موقفها المتشـــدد تجاه الاتفاق النووي، 

ودعمها للتدخل العربي في اليمن.

المعتدل روحاني يكشف وجهه 

الإيراني المتشدد [ انتقال العطية إلى الدفاع لتدعيم التنسيق مع السعودية وتركيا
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} القــدس – يعكـــس تبـــادل الاتهامـــات بين 
الحكومـــة الإســـرائيلية والأمـــم المتحدة حول 
الاســـتيطان، انعدام الثقة بين الطرفان، في ظل 
شكوك المجتمع الدولي حول رغبة تل أبيب في 

صنع السلام مع الفلسطينيين.
ووجـــه الأمين العـــام للأمم المتحـــدة بان 
كي مـــون انتقادات حادة لمشـــاريع إســـرائيل 
الاســـتيطانية أثنـــاء مخاطبته مجلـــس الأمن 

الدولي خلال نقاش حول الشرق الأوسط. وقال 
”إن هذه الخطوات الاستفزازية ليس من شأنها 
ســـوى تصعيد التوتر أكثر والتأثير سلبا على 

أفق التسوية السياسية“.
الوحـــدات  بنـــاء  مواصلـــة  أن  وأوضـــح 
الاســـتيطانية ”استخفاف بالشعب الفلسطيني 
والمجتمع الدولي (..) ويثير أســـئلة أساســـية 

بشأن التزام إسرائيل بحل الدولتين“.
في المقابل، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنياميـــن نتانياهو الأمين العام للأمم المتحدة 

بأنه ”يشجع الإرهاب“.
واعتبر بنيامين نتانياهو أن حديث بان كي 
مون عن ”إحباط“ الفلســـطينيين ”يبرر“ أعمال 

العنف، إذ يحمّل إسرائيل مسؤوليتها.

وقتل 159 فلسطينيا و25 إسرائيليا وأميركي 
وأريتري منـــذ أكتوبر الماضي في أعمال عنف 
في إسرائيل والأراضي الفلســـطينية تخللتها 
عمليات طعن ومحاولات طعن ومواجهات بين 

فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار.
ويؤكد خبـــراء أنه على الرغـــم من اللهجة 
الشـــديدة المعتمـــدة مـــن المجتمـــع الدولـــي 
وإســـرائيل، فإن المواجهة الدبلوماســـية بين 

الطرفين ليست أمرا جديدا.
وقد اشتدت هذه المواجهة في ظل الحكومة 
الحاليـــة، التي تعـــد إحدى الحكومـــات الأكثر 
يمينيـــة فـــي تاريخ إســـرائيل. وفـــي أكثر من 
مرة اتهـــم نتانياهو الاتحـــاد الأوروبي والأمم 
المتحدة بالكيـــل بمكيالين فـــي تعاطيهما مع 

النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وصرح نتانياهو في الماضي بأن المجتمع 
الدولي يعامل إسرائيل بطريقة أسوأ مما يفعل 
مع سوريا أو كوريا الشـــمالية. وفي 14 يناير، 
شـــبه قرار الاتحاد الأوروبي وضـــع ملصقات 
علـــى المنتجـــات الإســـرائيلية القادمـــة مـــن 

الأراضي المحتلة، بممارسات الحكم النازي.
وتبـــدو الأمم المتحـــدة والاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة قلقة من مواصلة الاستيطان 
الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
ما من شـــأنه أن يوجد معطيات جديدة تنسف 
جهـــود حـــل الدولتيـــن وتجعـــل إقامـــة دولة 
فلســـطينية قابلـــة للحياة تعيش بســـلام إلى 

جانب إسرائيل أمرا صعب التحقيق.

تتجـــه أنقرة إلى خيـــار التدخل  } دمشــق – 
العســـكري في ســـوريا بعـــد أن بات الشـــريط 
الحـــدودي قاب قوســـين أو أدنى من الســـقوط 
بأيـــدي الوحـــدات الكردية والنظام الســـوري 

المدعوم من روسيا.
وكشـــف مصدر دبلوماســـي لـ”العرب“ ”أن 
سيناريو تدخل تركيا عسكريا في شمال سوريا 

يتزايد احتماله“.
وأضاف أن أنقـــرة تواجه مرحلة حرجة قد 
تـــؤدي إلى خســـارة كامل نفوذها في ســـوريا 
نتيجة التمدد الكردي، بينما القوات التركمانية 

لن تستطيع إبقاء نفوذها على الأرض.
هذا الموقف الحرج قد يدفع الجيش التركي 
إلـــى التوغّل داخل الحدود الســـورية بعمق قد 
يصل إلـــى 60 كم وعلى كامل الحـــدود بذريعة 
محاربـــة داعش، الـــذي بات شـــماعة لعمليات 
تركيا الجوية في سوريا والتي تركز في الغالب 

على مواقع سيطرة الأكراد.
وأوضـــح المصـــدر أن هنـــاك حالـــة مـــن 
الاســـتنفار داخـــل وزارة الخارجيـــة التركيـــة 
نتيجـــة الضغـــوط من مكتـــب الرئاســـة التي 

تطالبهم بتقديم مقترحات لمعالجة الوضع.
وأضـــاف أن المكتب المختص في الشـــأن 
السوري داخل الخارجية يتواصل مع الأطراف 

المعنية بوزارة الدفاع لدراسة التطورات.
واعتبـــر المصدر أن القيادة في كردســـتان 
العراق تنســـق مع الحكومـــة والجيش التركي 
بشكل مستمر، ممّا يؤهلها لأن تكون أحد نقاط 

انطلاق الجيش التركي نحو سوريا.
وسجلت على مدار الأيام الماضية تعزيزات 
عســـكرية تركية على الحدود السورية، خاصة 

في المنطقة القريبة من القامشلي.
ويرى متابعـــون أن الوضـــع الميداني في 
ســـوريا الذي يتجه لصالـــح النظام والوحدات 

الكردية فـــي المنطقة الشـــمالية خاصة، يدفع 
أنقـــرة إلى مثل هذه الخطة التي لطالما ترددت 

في الإقدام عليها.
حيث ســـجل الجيش السوري بدعم روسي 
إنجازات مهمـــة في ريف اللاذقيـــة وبات لأول 
مرة منذ 3 سنوات على مرمى حجر من الحدود 
التركية. أما الوحدات الكردية فقد أصبحت هي 
الأخرى قريبة من اجتياز غرب نهر الفرات الأمر 

الذي تعتبره أنقرة خطا أحمر.
وتعتبر الوحدات التحدي الأبرز بالنســـبة 
إلى أنقرة التي ترى بأنها امتداد لحزب العمال 
الكردســـتاني المصنـــف لـــدى تركيـــا على أنه 

منظمة إرهابية.
وتخشى أنقرة في ظل التواصل الجغرافي 
بيـــن المناطـــق التـــي ينتشـــر فيهـــا الطرفان 
الكرديان، أن تفضي ســـيطرة أكراد سوريا على 
مناطق جديدة إلى دعم ومساندة الفرع التركي 

في إقامة مناطق حكم ذاتي داخل أراضيها.
ولطالمـــا عوّلت تركيا على مدار الســـنوات 
الماضيـــة علـــى دعـــم الجماعـــات الإســـلامية 
والتركمانية في ســـوريا لمواجهة هذا التحدي 
كمـــا النظام، ولكن مع انقطـــاع طرق الامدادات 
بفضل الخطط العسكرية للمستشارين الروس، 

باتت خيارات أنقرة محدودة.
ويقول متابعون إن خطـــوة تركيا بالتدخل 

عسكريا في شمال سوريا لن تكون دون تنسيق 
مع الولايات المتحـــدة الأميركية، مرجحين أن 
تكون الزيارات المكوكية التي قام بها مسؤولون 
عسكريون كبار من الولايات المتحدة إلى أنقرة 

مؤخرا، تندرج في هذا الإطار.
ولم يســـتبعد نائب الرئيـــس الأميركي جو 
الماضـــي، فرضيـــة التدخل  بايدن، الأســـبوع 

العسكري في سوريا خلال زيارته لأنقرة.
وأوضح في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه 
مـــع رئيس الـــوزراء التركي أحمـــد داودأوغلو 
”نعلم أنه من الأفضل التوصل إلى حل سياسي 
ولكننا مســـتعدون إذا لم يكن ذلـــك ممكنا، لأن 

يكون هناك حل عسكري لهذه العملية“.
وبدأت الولايات المتحدة منذ فترة إرســـال 
العشـــرات من المستشـــارين العســـكريين إلى 
شمال شرق ســـوريا بذريعة دعم جهود الحرب 

على داعش.
وقامـــت بتجهيـــز مطـــار الرميـــلان بريف 

الحسكة لتحويله إلى قاعدة عسكرية.
ويعتقد متابعون أن الســـعودية غير بعيدة 
عـــن أجواء هـــذا التدخل المتوقـــع، خاصة أن 
الرياض لم تستبعد هذه الفرضية. ولطالما ردد 
وزير خارجيتها عادل الجبير على مدار الأشهر 
الماضية مقولته على ”الأســـد أن يرحل سلميا 
أو عســـكريا“. ويرى المحللون أن هذا التدخل 

يبقى مرتبطا بمدى نجاعة العملية السياســـية 
التي تشهد مطبات منذ بداياتها.

فإلـــى اليـــوم لـــم تحســـم الهيئـــة العليـــا 
الريـــاض أمرها  للمفاوضـــات المشـــكّلة فـــي 
بالمشاركة في مفاوضات جنيف التي ستنطلق 

غدا الجمعة.
وأعلنـــت، الأربعاء، أنها بانتظـــار إجابات 
مقنعـــة مـــن الأمـــم المتحـــدة عن المشـــاركين 
الآخريـــن مـــن المعارضـــة الذيـــن تـــم توجيه 
الدعوة لهم، وعن فحـــوى المفاوضات وما إذا 
كانت ســـتتطرق لنقطة جوهرية وهي المرحلة 

الانتقالية.
وحذر مندوب روسيا في الاتحاد الأوروبي 
إلـــى خطـــورة مخططـــات تركيـــا بالتدخل في 
ســـوريا. وقال فلاديمير تشـــيجوف في كلمة له 
باجتماع حول دور روســـيا في الشرق الأوسط 
عقد ببروكسل، في إشارة إلى إعلان إمكانية أن 
تبدأ تركيا عملية برية في سوريا، إنه من شأن 
تنفيذ هذه الخطط أن يؤدي إلى تدهور الوضع 

في المنطقة ويشحن الأجواء.
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◄ قالت مصادر طبية وأمنية في 
مصر إن أربعة على الأقل من جنود 

الجيش قتلوا وأصيب 12 آخرون 
عندما انفجرت عبوة ناسفة مزروعة 

على طريق في عربة مدرعة في 
العريش بشمال سيناء التي ينشط بها 

تنظيم «ولاية سيناء» التابع لداعش. 

◄ فقد ثمانية فلسطينيين إثر انهيار 
نفق حفرته حركة حماس في شمال 

شرق قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر 
أمني وشهود عيان.

◄  سيطرت قوات النظام السوري 
على 75 بالمئة من منطقة جبل 

التركمان ذات الأغلبية التركمانية، 
بريف محافظة اللاذقية شمال غرب 

سوريا، فيما لا تزال الاشتباكات 
مستمرة في الأجزاء الشرقية للمنطقة 
التي تضم القرى الأخيرة التابعة لها.

◄  قضت محكمة عسكرية مصرية 
بسجن محمد طه وهدان، عضو مكتب 

إرشاد جماعة الإخوان المسلمين 
(أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة) 3 

سنوات، إلى جانب 5 آخرين صدرت 
بحقهم أحكام تراوحت بين عامين و5 

أعوام وبراءة 4 فتيات، وفق مصدر 
قضائي.

◄  كشفت منظمة اليونسيف أن أكثر 
من مليوني طفل سوداني يعانون من 

سوء التغذية، داعية المانحين إلى 
توفير أكثر من مئة وسبعين مليون 

دولار لتقديم المساعدات لهؤلاء 
الأطفال.

◄  وافقت الجمعية البرلمانية 
لمجلس أوروبا على قبول البرلمان 

الأردني بصفة شريك من أجل 
الديمقراطية.

باختصار

لم تعد تركيا مترددة مثل السابق بالتدخل 
عســــــكريا في ســــــوريا، في ظــــــل انقلاب 
ســــــواء  مناوئيها  لصالح  القــــــوى  موازين 
كان النظام الســــــوري أو الأكراد، والبداية 
المتعثرة للعملية السياســــــية التي لا تشي 
ــــــر لأنقــــــرة أو لحلفائها الســــــوريين.  بخي
ويتوقــــــع متابعون أن يشــــــهد الوضع في 
ــــــا عنوانه تدخل  ســــــوريا تحولا دراماتيكي
تركي بتنســــــيق أميركي ســــــعودي كخطة 

بديلة في حال انهارت عملية السلام.

{الرئيس البشـــير يرمي من خلال عملية الحوار الوطني الحالية، إلى إعادة إنتاج النظام وليســـت 

له أي نوايا في إنهاء الحرب وتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي في البلاد}.
ياسر عرمان
الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان

{ائتـــلاف دعم مصـــر يعاني من عدة أزمـــات، أهمها أنه أصبـــح من دون قيادة وبلا فكـــر ولا تنظيم، 

ولذلك أصبح مهلهلا وهو مع كل اختبار يسقط أكثر}.
عمرو هاشم ربيع
نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

تمدد المستوطنات يفجر مواجهة جديدة بين الأمم المتحدة وإسرائيل

سعيد قدري

} القاهرة – شـــهدت الفترة الأخيرة مســـاعي 
قطرية تركية لإنعاش المصالحة الفلســـطينية 
فـــي خطوة قرأها البعض على أنها محاولة من 

الجانبين لسحب هذا الملف من مصر.
وكشفت تصريحات رسمية لحركتي حماس 
وفتـــح، عن مفاوضات مباشـــرة بين الجانبين، 
تستضيفها الدولتان قريبا للتوصل إلى حلول 

لأزمة بينهما.
ومـــن المرجـــح أن تفتح هـــذه المفاوضات 
المرتبطـــة  الإقليميـــة  الملفـــات  مـــن  العديـــد 
بالمصالحـــة، منها مســـتقبل الـــدور المصري 
بعد دخول الدوحة وأنقرة على خط الوســـاطة 
بجرأة هذه المرة، ومصير الاتفاقيات التي تمت 

برعاية القاهرة خلال الفترة الماضية.
وقلل اللواء محمد إبراهيم مســـؤول الملف 
الفلسطيني (سابقا) بالمخابرات المصرية من 
تأثير التحركات القطرية – التركية في مســـألة 
المصالحـــة على دور القاهرة فـــي هذا الملف، 
منوها إلى دعمها للنتائج التي سيتوافق عليها 

الفلسطينيون.
إن  المصـــري،  الأمنـــي  الخبيـــر  وقـــال 
المفاوضات التي تتبناهـــا قطر وتركيا تبحث 
بشـــكل رئيســـي في موضوع حكومـــة الوفاق 
الوطنـــي الفلســـطيني التـــي ســـتكون بديلـــة 

للحكومـــة الحاليـــة التي لـــم تســـتطع القيام 
بمهامها.

الوطنـــي  الوفـــاق  حكومـــة  وتشـــكلت 
الفلسطينية برئاســـة رامي حمدالله في يونيو 
2014، وضمـــت فـــي عضويتهـــا وزراء من فتح 

وحماس، أملا في وضع حد للانقسام بينهما.
وأكـــد اللـــواء إبراهيـــم أن الخـــلاف بيـــن 
الحركتيـــن حـــول النقـــاط الجوهرية ســـيكون 

مرجعيته اتفاق القاهرة 2011.
وذكـــرت مصـــادر مصرية قريبـــة من ملف 
المصالحـــة لـ“العـــرب“ أن هناك تنســـيقا بين 
بخصـــوص  ومصـــر  الفلســـطينية  الســـلطة 

المفاوضات المرتقبة.
ولكـــن رغم ذلـــك تبقى مصر متوجســـة من 
هذه الخطـــوة خاصة أن العلاقـــات بينها وكل 
من الدوحة وأنقرة وحماس حافلة بالمنغّصات 
السياســـية والأمنيـــة، على خلفيـــة أحداث 30 
يونيو 2013، التي أطاحت بحكم الإخوان الذي 

كان مدعوما من الجهات الثلاث.
ويبـــدو أن المشـــكلات الداخلية التي بدأت 
تنخر في جســـد حركة فتح، دفعت قيادتها إلى 
غض الطرف عن تجاوزات حماس، واضطرتها 
إلى القبول بالطرح القطري التركي للمصالحة 
كنوع من تبرئـــة الذمة، والإيحاء بـــأن القيادة 

الحالية حريصة على لم الشمل الفلسطينية.
جهـــاد الحرازيـــن أحـــد كـــوادر حركة فتح 

والمقيـــم في القاهـــرة، لم يتفـــاءل بمفاوضات 
الدوحـــة أو أنقـــرة. ونـــوّه فـــي تصريحـــات 
لـ{العـــرب» إلى رغبة حركة حماس في الوصول 
إلـــى حالة الانفصال الكامل بقطاع غزة، وإقامة 

إمـــارة خالصة لها، مقابل اتفـــاق هدنة طويلة 
الأمـــد مع الاحتـــلال الإســـرائيلي، الذي أصبح 
مطالبـــا من حمـــاس وأصدقائهـــا بتوفير ممر 

مائي لها مع العالم الخارجي.

مساع تركية قطرية لسحب ملف المصالحة الفلسطينية من مصر

مشروعان متوازيان يلتقيان عند قطر

} عــمان – تشـــكل التطـــورات الميدانيـــة في 
جنـــوب ســـوريا وخاصة فـــي محافظـــة درعا 

المجاورة، مصدر قلق للسلطات الأردنية.
وحذر خبراء عســـكريون من تسرب عناصر 
إرهابيـــة إلى داخل الأردن في ظل تقدم الجيش 
السوري المدعوم بغطاء جوي روسي في ريف 

درعا.
وأعرب العميـــد المتقاعد حافظ الخصاونة 
عن خشـــيته من حدوث موجات لجوء جماعية 
هربا من شـــدة المعارك الجارية للسيطرة على 
محافظـــة درعا كاملة، وما قد ”يشـــكله ذلك من 
أعباء أمنية على الأردن، وحدوث حالات تســـلل 
عبر الحدود الســـورية الأردنية مـــن قبل أفراد 

ينتمون لجماعات إرهابية مسلحة“.
وشـــهدت المملكة في الآونة الأخيرة تزايد 
محـــاولات التســـلل إلى أراضيها من ســـوريا، 
وقد اضطـــرت القوات الأردنية المســـلحة إلى 
استخدام الذخيرة الحية لمنع هذه المحاولات.
وأدت عمليات الاشـــتباك بين المتســـللين 
وحـــرس الحدود الأردنـــي، الســـبت الماضي، 
إلى مقتل 12 شـــخصا كما قتل بداية الأســـبوع 
شـــخصان. ولـــم تـــرد معطيـــات عـــن هويـــة 
المتســـللين، مـــا فتـــح بـــاب التكهنـــات على 

مصراعيه.
وقد شـــدد الأردن فـــي الفتـــرة الأخيرة من 
إجـــراءات التدقيـــق فـــي صفـــوف اللاجئيـــن 
الســـوريين قبل الســـماح لهم بدخول المملكة، 
وقد عزا الناطق باسم الحكومة محمد المومني 
الأمر إلى وجود معطيات تفيد بوجود مندسين 
من جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في 

صفوف هؤلاء.
ويعاني الأردن منذ اندلاع الأزمة الســـورية 
في العام 2011 مـــن تحديات أمنية على حدوده 

مع هذا البلد.
وقـــد رأت عمان فـــي التدخل الروســـي في 
ســـوريا فرصة لدفع الجميع إلى طاولة الحوار 
وتحقيق التســـوية الســـلمية، حيـــث كانت من 
العواصـــم العربيـــة القلائـــل المرحبـــة بهـــذا 

التدخل.
ولـــم تقـــف عمـــان عنـــد حـــدود الترحيب 
بالوجود الروسي لا بل فتحت أبواب التنسيق 
مـــع موســـكو خاصة في مـــا يتعلـــق بالجبهة 

الجنوبية التي تعتبر خاصرتها الرخوة.
ومســـاء الأربعـــاء غـــادر مستشـــار الملك 
عبداللـــه الثاني للشـــؤون العســـكرية ورئيس 
هيئـــة الأركان المشـــتركة الفريـــق أول الركـــن 
مشـــعل محمد الزبن المملكة في زيارة رســـمية 
إلى روسيا، يلتقي خلالها وزير الدفاع الروسي 
الفريق أول ســـيرجي شـــويغو لبحث عدد من 

القضايا من بينها الملف السوري.

دور عسكري لتركيا داخل العراق

بضوء أخضر أميركي
ص 3

و٢٥  فــلــســطــيــنــيــا   ١٥٩ قـــتـــل 

منذ  وأريــتــري  وأميركي  إسرائيليا 

أكتوبر الماضي

◄
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} بغــداد - فيما بــــاءت بالفشــــل كل الجهود 
العراقية لإخراج الجنود الأتراك من معســــكر 
بعشــــيقة بشــــمال البــــلاد، وذهبــــت مختلف 
التهديــــدات الصــــادرة عــــن حكومــــة بغــــداد 
وأحزاب وميليشــــيات شــــيعية لأنقــــرة أدراج 
الرياح، ازدادت نبرة الحكومة التركية ارتفاعا 
وجود قواتها داخل  في الدفاع عن ”شــــرعية“ 
الأراضي العراقية، ما يكشف استنادها لطرف 

قويّ ومؤثّر إقليميا ودوليا.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة التركــــي مولود 
جاويــــش أوغلــــو إنّ ”العالم بــــات على قناعة 
بصحــــة موقــــف تركيــــا، ووجــــود قواتها في 
معسكر بعشــــيقة بالعراق. وعلى كافة القوى 
التــــي تعمل علــــى مكافحة تنظيــــم داعش في 
العراق توحيد جهودها من أجل القضاء على 

التنظيم“.
ويكرّس كلام الوزير التركي شــــكوكا قويّة 
بشــــأن وجود اتفاق غير معلــــن بين الولايات 
المتحدة وتركيــــا لإقحام الأخيــــرة في الحرب 
ضدّ داعش بمناطق غرب وشــــمال العراق، في 
سياق عمل واشــــنطن على قطع الطريق على 
إيران والميليشــــيات التابعة لهــــا ومنعها من 

دخول مناطق السنّة في العراق.
وتناقلت الأربعاء وسائل إعلام نبأ وصول 
المزيــــد من القــــوات التركية إلى معســــكر في 

شمال مدينة الموصل العراقية.
وتأكيدا لوجــــود توجه نحو إســــناد دور 
عسكري أكبر لتركيا داخل الأراضي العراقية، 
نُقل الأربعاء عن محمود الســــورجي مسؤول 
إعــــلام قــــوات الحشــــد الوطنــــي ومتطوعي 
نينــــوى، وهي تشــــكيلات مســــلّحة مكوّنة من 
مقاتلين ســــنّة، قوله إنّ تنسيقا أميركيا تركيا 
يجري بشــــأن تحرير نينوى، مشيرا إلى توفر 
معلومــــات تفيــــد بأن قــــوات أميركيــــة أخرى 

ستأتي إلى مناطق قريبة من المحافظة. 

وقال السورجي لموقع السومرية الإخباري 
العراقي ”خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي 
جــــو بايــــدن الأخيرة إلــــى تركيــــا ولقائه مع 
المســــؤولين الأتــــراك تم الاتفاق على تنســــيق 
المواقــــف والجهــــود بشــــأن تحريــــر محافظة 
نينــــوى“، مبينا أن ”التقارب الأميركي التركي 

هو لصالح عملية تحرير المحافظة“.
وأضاف الســــورجي أن ”التحالف الدولي 
أصبــــح أكثر جدية من ذي قبــــل، وما نلاحظه 
الآن هو نشــــر مجموعة من القوات الأميركية 
في الأنبار“، مشيرا إلى ”وجود معلومات تفيد 
بأن قوات أميركية أخرى ســــتأتي إلى مناطق 

قريبة من محافظة نينوى“.
الاتحاديــــة  ”الحكومــــة  أن  إلــــى  وأشــــار 
لم تســــتجب لدعــــم قــــوات الحشــــد الوطني 
ومتطوعي نينوى“، ومؤكدا ”أهمية الاستعانة 
بأبناء المحافظة من أجل تحرير أراضيهم من 

تنظيم داعش“.
وتابــــع أن ”الحرب علــــى داعش هي حرب 
دولية، وأي تنسيـق بين الدول لتحرير نينوى 
يصب في صالح عملية القضاء على التنظيم“.

ومنذ العاشــــر مــــن يونيو ٢٠١٤ يســــيطر 
تنظيــــم داعــــش علــــى مدينــــة الموصــــل مركز 
محافظــــة نينــــوى ويتخــــذ منهــــا ”عاصمــــة 
لخلافته“، ونقطة ارتكاز عســــكرية أساســــية 
مرتبطــــة بمعقلــــه الثاني في محافظــــة الرقة 

السورية.
وأشــــار محافــــظ نينــــوى الســــابق أثيل 
النجيفــــي، الأربعــــاء، إلى وجــــود اتفاق بين 
التحالــــف الدولــــي بقيادة الولايــــات المتحدة 
وتركيا بشــــأن إســــناد الأخيرة جويا، معتبرا 
أنّ وجــــود القوات التركيــــة في نينوى أصبح 

ضروريا.
وقال النجيفي ”لا توجــــد أي قوات تركية 
خلال هذه الفترة داخل معســــكر زليكان، لكن 
القوات التركية تمســــك حاليــــا المحور خارج 
المعســــكر لمواجهة داعــــش“، مضيفــــا ”هناك 
اتفــــاق بين القــــوات التركيــــة المتواجدة على 
جبهة بعشــــيقة والتحالف الدولي على إسناد 
الأولــــى جويا فــــي ضرب أي هجــــوم يقوم به 

داعش في هذه المنطقة“.

وجــــاء كلام النجيفــــي تعليقــــا علــــى مــــا 
أوردته الأربعاء وســــائل إعلام بشــــأن وصول 
قوة عسكرية تركية خاصة، مدججة بمختلف 
أنواع الأســــلحة والمعــــدات القتالية المتطورة 
ومجهزة بقواعد لإطلاق صواريخ متوســــطة 
وقريبــــة المدى، إلى معســــكر زليــــكان الواقع 

شمال مدينة الموصل.
وخلال وجــــوده في مدينة ستراســــبورغ 
الفرنســــية، دافع وزيــــر الخارجية التركي عن 
دور بــــلاده في مواجهة تنظيــــم داعش داخل 
الأراضــــي العراقيــــة قائــــلا إنّ ”العســــكريين 
الأتراك في معســــكر بعشيقة يقومون بتدريب 
وتأهيــــل الفصائــــل العراقيــــة التي ســــتقاتل 

داعــــش والتــــي تضــــم متطوعين مــــن العرب 
مضيفا  والمســــيحيين“،  والأكراد  والتركمــــان 
أنّ ”مكافحــــة داعــــش فــــي العــــراق بالاعتماد 
على قوات البيشــــمركة والميليشيات الشيعية 

وحدهما لن تجدي نفعا“.
ويُنظر إلى الميليشــــيات الشيعية المشكّلة 
للحشــــد الشــــعبي، باعتبارها قــــوّات مُحارِبة 
بالوكالــــة عن إيران داخــــل الأراضي العراقية 
خدمة لتوطيــــد نفوذها في البــــلاد. ومن هذا 
المنطلق عملت الولايات المتحدة على الحدّ من 
دورها في الحــــرب، ونجحت في تحييدها من 
عملية استعادة مدينة الرمادي مركز محافظة 
الأنبار وحصر العملية بيد القوات المســــلّحة 

العراقيــــة مدعومة بمقاتلين ســــنّة مــــن أبناء 
المحافظة ذاتها.

واســــتعدادا لمعركة نينوى التي ســــتكون 
فاصلــــة في مســــار الحــــرب علــــى داعش في 
العراق، يجــــري العمل على تكريس دور أبناء 
العشائر الســــنية في اســــتعادة مناطقهم من 
يــــد التنظيم وذلــــك بفتح معســــكرات لتدريب 
سنيا في  مقاتلين سيشــــكلون ”حشدا وطنيا“ 

مقابل الحشد الشيعي.
ولا يســــتبعد مراقبون أن تعــــوّل الولايات 
المتحــــدة على تركيا كقــــوّة ســــنّية كبيرة في 
المنطقــــة لإحداث التوازن مع النفوذ الشــــيعي 

الإيراني داخل العراق.

دور عسكري لتركيا داخل العراق بضوء أخضر أميركي

[ تنسيق بين أنقرة وواشنطن لتحجيم الدور الإيراني [ قوات التحالف توفر الغطاء الجوي للقوات التركية في بعشيقة

طريق العراق باتت ممهدة

} مقاتل من قوات المقاومة الشعبية يغطي أنفه تجنبا للروائح المنبعثة من جثث متحللة لمقاتلين من ميليشيات الحوثي تركت في ساحة القتال قرب 
تعز بوسط غرب اليمن.

} واشــنطن - قالت شبكة سي أن أن الإخبارية 
الأميركية الأربعاء إنّ المملكة العربية السعودية 
بصدد إطـــلاق أوّل مجموعة ضغط  للدفاع عن 
مصالحها (لوبي) فـــي الولايات المتّحدة تحت 
اسم ”سابراك“ وهو اختصار باللغة الإنكليزية 
لـ“لجنـــة شـــؤون العلاقات العامة الســـعودية 

الأميركية“.
وأكّدت الشبكة أنّ هذا الهيكل الجديد الذي 
ســـيرى النـــور منتصف مارس القـــادم أصبح 
حاجـــة للمملكـــة ”التـــي لطالما اعتبـــرت أنها 
عرضة لمحاولات تشـــويه وتنميط وإساءة رغم 
العلاقات القوية التي جمعتها سياسيا بالغرب 
والإدارة الأميركيـــة، لكنها ظلّت تفتقد للوبيات 
تنقل رأيها إلى المستويات السياسية العليا“.

وخـــلال الســـنوات الأخيـــرة ألقـــت جملة 
من سياســـات الإدارة الأميركيـــة، تجاه ملفات 
الشرق الأوسط، بظلال من الشك على العلاقات 
الأميركيـــة الســـعودية. ولـــم تتـــردّد الرياض 
ومقرّبون منها فـــي التعبير عن الامتعاض من 
تلك السياسات وخصوصا ما يتعلّق بالعلاقة 
مع إيران حيث بدت واشـــنطن متســـامحة مع 
سياســـات طهران، وتوجت ذلك باتفاق يتعلّق 
ببرنامجهـــا النـــووي اعتبـــر ”جائـــزة“ غيـــر 
مســـتحقة لإيران المتهمة بالتدخّل في الشؤون 

الداخلية لجيرانها العرب.

◄ قتل الأربعاء ضابط شرطة 
برتبة مقدّم في محافظة الأنبار 

بغرب العراق وقائد كبير في 
الحشد الشعبي، وذلك في هجوم 

شنه انتحاريون من تنظيم داعش 
على ناحية البغدادي غرب مدينة 

الرمادي مركز المحافظة.

◄ حدّدت محكمة الاستئناف 

الكويتية تاريخ 17 فبراير القادم 
موعدا للنظر في قضية التخابر 

مع إيران وحزب الله وحيازة 
متفجرات والتي سبق أن صدرت 
فيها أحكام على 26 مدانا بينها 

الإعدام لإثنين منهم والسجن 
المؤبد لأحد المدانين.

◄ قال مصدر رسمي في وزارة 
الدفاع العراقية إنّ السلطات 

المصرية عبرت لوزير الدفاع خالد 
العبيدي خلال زيارته الأخيرة إلى 
مصر عن استعدادها ”لفتح مراكز 

التدريب العسكري بمختلف 
أنواعها واستقبال وحدات من 

الجيش العراقي  لتلقي تدريبات 
في مجالات القوات الخاصة، 
والصاعقة، وقيادة الأسلحة، 

وطيران الجيش“.

◄ بدأ أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني الأربعاء زيارة 

رسمية إلى إيطاليا تستمر ثلاثة 
أيام يقوم بعدها بزيارة إلى 

البوسنة والهرسك.

◄ أعلنت وزارة الداخلية 
السعودية مقتل جندي إثر تعرض 

إحدى نقاط المراقبة التابعة 
لحرس الحدود بقطاع الحرث في 

منطقة جازان بجنوب المملكة 
لقذائف من داخل الأراضي اليمنية.

باختصار
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أخبار

محمود السورجي:

هناك تنسيق أميركي 

تركي يجري بشأن تحرير 

محافظة نينوى

فشــــــل الحكومة العراقية في إجبار تركيا على ســــــحب قواتها من شمال العراق، وتشبث 
أنقرة بـ“مشــــــروعية“ وجود تلك القوات في محيط مدينة الموصل، يكشفان عن وجود ضوء 
أخضر أميركي لدور عســــــكري تركي في الحرب ضد داعــــــش بالعراق بما يخدم جهود 

الحد من الدور الإيراني.

«القـــادة الإيرانيـــون يحاولون الظهور بمظهـــر اللطفاء جدا والدبلوماســـيين جدا إلى آخر 

مظاهر الطيبة، لكن ما يفعلونه سرا مناقض لذلك تماما}.

الأمير تركي الفيصل
 المدير السابق للمخابرات السعودية

«الإشكال مع إيران ليس طائفيا أو قوميا، وإنما سياسي. فلو قلنا إن الإشكال طائفي أو 

قومي فهذا يعني أننا سنبقى في حالة حرب إلى الأبد}.

سامي النصف
 وزير كويتي سابق

«سابراك» أول لوبي 

سعودي بالولايات المتحدة

تعزيزات عسكرية كبيرة تصل عدن لضبط الوضع الأمني
} عــدن - قالــــت مصــــادر يمنيــــة إنّ القوات 
العسكرية التي أرسلت الأربعاء إلى العاصمة 
اليمنية المؤقتة عدن تمثّل جزءا من التعزيزات 
اللوجســــية المرصودة من قبــــل دول التحالف 
العربي لتنفيذ الخطة الأمنية واســــعة النطاق 
التي أعلن عنها في وقت سابق وتهدف لضبط 
الأوضاع في المحافظة التي يتّخذ من مركزها 

مقرّ مؤقت للحكومة الشرعية.
وأكّــــدت المصــــادر نقــــلا عــــن مســــؤولين 
حكوميــــين أن دول التحالــــف العربي اتخذت 
قرارا بإنهاء الانفلات الأمني في عدن بشــــكل 
كامل بعد أنّ تعــــدّدت الاغتيالات والتهديدات 

لكــــوادر الدولــــة وخصوصا الأمنيــــين منهم. 
وطــــال أحــــدث عمليــــات الاغتيــــال الأربعــــاء 
الضابــــط برتبة عقيد في شــــرطة أمن المنطقة 
الحرة عبدالناصر ســــعد الذي تعرض لهجوم 
بالرصاص شــــنه عليه مســــلّحون مجهولون 
في منطقة المنصورة وســــط مدينة عدن أثناء 
عودتــــه من مقر عمله مــــا أدى الى مقتله على 

الفور.
وعقــــد رئيس الحكومة خالــــد بحاح الذي 
عاد الاثنــــين الماضي إلى عدن بشــــكل نهائي، 
صباح الأربعاء اجتماعا مع المحافظ عيدروس 
الزبيــــدي ومدير أمــــن المدينة العميد شــــلال 

شــــايع تم خلاله بحث «إعادة الوضع في عدن 
إلــــى طبيعته» بحســــب ما أفــــاد مكتب رئيس 

الوزراء.
وضمّــــت التعزيــــزات المرســــلة مــــن قبــــل 
التحالــــف العربي  والتي وصلت ميناء الزيت 
بعــــدن مدرعات وآليات عســــكرية، فيما أكّدت 
مصــــادر مطّلعــــة أنــــه تمّ على مدى الأشــــهر 
الثلاثة الماضية تخريج مــــا يكفي من القوات 
المؤهلّة للاضطلاع بالمســــؤوليات الأمنية في 
عدن، وأنّ التركيز في الفترة الحالية ســــيكون 
علــــى مدّ تلــــك القــــوات بالأســــلحة والمعدّات 

الضرورية لممارسة مهامها.

وأغلــــب المتخرّجــــين مــــن دورات التدريب 
هم من أفراد المقاومة الذين تقرّر اســــتيعابهم 

ضمن القوات اليمنية المسلّحة الجديدة.
واضطلعت دولة الإمارات العربية المتحدة 
بدور رئيسي في تدريب وتسليح تلك القوات.
عيــــدروس  اللــــواء  عــــدن  محافــــظ  وكان 
الزبيــــدي قد نـاقش خلال زيـــــارة قصيرة قام 
بهــــا مؤخــــرا لدولــــة الإمارات مع مســــؤولين 
إماراتيين «خطة أمنية شاملة في جميع أنحاء 
المحافظة، والعمل علــــى تطبيقها خلال الأيام 
القادمة، ونشــــر الآلاف مــــن الجنود في عموم 

المديريات».



الجمعي قاسمي

} تونــس - نفى رئيس بعثــــة الأمم المتحدة 
للدعــــم في ليبيــــا مارتــــن كوبلر عــــزم الأمم 
المتحدة نشــــر وحدات من ”القبعات الزرقاء“ 
فــــي العاصمة الليبية طرابلــــس لتأمين عمل 

حكومة الوفاق الوطني.
ويأتي هذا النفي الــــذي ترافق مع تأكيد 
بــــأن صبــــر الأمم المتحــــدة بــــدأ ينفــــد جراء 
تزايد العراقيل التي تحول دون تقدم المســــار 
السياســــي فــــي ليبيا، في وقــــت تزايدت فيه 
الأوســــاط السياســــية الليبيــــة من  خشــــية 
أن تتســــبب عقــــدة المــــادة الـــــ8 مــــن اتفاقية 
الصخيرات في نســــف ما تحقق من العملية 
السياســــية، ودفع الأمور للعــــودة إلى المربع 

الأول.
وارتفع منسوب هذه الخشية بشكل لافت، 
خلال الأيام القليلة الماضية، حتى بدأ صداها 
يتردد في شرق وغرب ليبيا، وجنوبها، وفي 
تونس حيث المقر المؤقت للمجلس الرئاســــي 
برئاســــة فايز السراج الذي يســــابق الوقت 
بحثا عن تشــــكيلة حكومية جديدة تستجيب 
لمتطلبات المرحلــــة، وتحظى بثقة البرلمان في 

طبرق.
أن برلمان  وأكدت مصادر ليبية لـ“العرب“ 
طبــــرق ليس في وارد المصادقة النهائية على 
اتفاقيــــة الصخيرات ما لم يتــــم تعديل المادة 
الثامنة منها، وذلك بعد اتضاح ملاباساتها، 
والظروف التي أحاطت بصياغتها، والأهداف 

الكامنة وراءها.
ولفتت في هذا السياق، إلى أن تلك المادة 
لم تكن ســــوى فخ نصبــــه أعضاء من جماعة 

إخوان ليبيا خلال اجتماع سري مع المبعوث 
الأممي الســــابق إلى ليبيــــا برناردينو ليون، 
فــــي غفلة من أعضاء البرلمان الليبي المعترف 
بــــه دوليا، وذلك لإبعاد قائــــد الجيش الليبي 

الفريق أول ركن خليفة حفتر.
وكشــــفت لـ“العــــرب“، أن صياغــــة تلــــك 
المــــادة قام بهــــا أعضاء مــــن المؤتمر الوطني 
المنتهيــــة ولايتــــه الموالي لجماعــــة الإخوان 
المســــلمين، وقد عُرضت على ليون خلال ذلك 
الاجتماع الســــري الذي عُقد فــــي أحد فنادق 
مدينة الصخيرات المغربية بحضور أشــــرف 
الشــــح الأمين العام لحزب التضامن الليبي، 
وعبدالرحمن السويحلي رئيس حزب الاتحاد 
من أجل الوطن، بالإضافة إلى محمد شعيب، 

وأبي بكر مصطفى بعيرة عن برلمان طبرق.
وتم تمرير تلك المادة وضمها إلى اتفاقية 
الصخيرات بعد أن غادر وفد البرلمان الليبي 
المعتــــرف به دوليــــا مدينة الصخيــــرات بناء 
على طلــــب من رئيس البرلمــــان عقيلة صالح 
بســــبب خلافات جوهرية سادت تلك الجولة 
من المفاوضــــات التي تمت قبــــل الإعلان عن 
اتفاق تونس الذي مهد للتوقيع على اتفاقية 

الصخيرات في 17 ديسمبر الماضي.
وكان البرلمــــان الليبي قد رفض منح ثقته 
لحكومة الســــراج، مطالبا المجلس الرئاسي 
بتقليــــص عدد الــــوزراء وتعديل المــــادة الـ8 
مــــن الاتفاقيــــة، التي تنــــص علــــى ”نقل كل 
صلاحيــــات المناصــــب الأمنية والعســــكرية 
والمدنية إلــــى مجلس رئاســــة وزراء حكومة 
الوفاق بعد توقيع الاتفاق مباشــــرة، على أن 
يتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأنها خلال مدة 
لا تتجاوز عشرين يوما، وفي حال عدم اتخاذ 
قرار خلال هذه المدة، يقــــوم المجلس باتخاذ 
قــــرارات تعيينات جديدة خــــلال مدة ثلاثين 

يوما“.
ولا يلوح في الأفق ما يشــــير إلى إمكانية 
التوصل إلــــى تعديل لهذه المادة، خاصة وأن 
المؤتمر الوطنــــي رأى أن أي تعديل على تلك 
المــــادة هــــو ”انتهاك صــــارخ للاتفــــاق ويعد 

انقلابا“، وحذر بتصعيد الموقف، فيما رفض 
رئيس بعثــــة الأمم المتحدة للدعــــم في ليبيا 
مارتن كوبلر ضمنيا إدخال أي تعديل عليها.
وقــــال كوبلر خلال مؤتمــــر صحفي عقده 
أمــــس بتونس، إنه وفقــــا لقرار مجلس الأمن 
2259 لا يســــتطيع أي طــــرف إدخال تعديلات 
على الاتفاقية خارج إطار الآليات المنصوص 
عليهــــا، وبالتالي فإن تعديل المادة الـ8 لا يتم 

إلا بتوافق بين البرلمان ومجلس الدولة.
ولمــــا كان مجلس الدولة لم يتشــــكل بعد، 
فــــإن المراقبين يعتقــــدون أن هــــذه المادة من 
شــــأنها تعطيل المسار السياســــي وبالتالي 
عــــودة الأمور إلــــى المربــــع الأول على ضوء 

تدهــــور الأوضاع الأمنيــــة، وتعثر عمل لجنة 
الترتيبــــات الأمنية بســــبب موقــــف جماعة 

الإخوان الرافض لها.
وحذر كوبلر خلال هذا المؤتمر الصحفي 
الذي حضرته ”العــــرب“، من تردي الأوضاع 
الأمنية في العاصمــــة الليبية، التي قال إنها 
أصبحت مرتعا للميليشــــيات، ما تسبب في 
ارتفاع الجريمة وعمليات الخطف، وهو ”أمر 
لا يمكن القبول باستمراره، وبالتالي لا بد من 
الإســــراع في إيجاد منظومة أمنية وعسكرية 

قوية لوضع حد لهذه الفوضى“.
وتابــــع قولــــه ”ليبيــــا اليوم هــــي الدولة 
الوحيــــدة فــــي العالم التي فيها ميليشــــيات 

مُسلحة تتلقى مخصصاتها المالية من البنك 
المركزي، وهذا أمر ناتج عن الفراغ السياسي 
والأمني والعســــكري في البلاد، لذلك لا يجب 

بقاء السلاح خارجا عن السيطرة“.
وأكد مبعوث الأمم المتحــــدة، أن التحدي 
الأمنــــي يعــــد أبــــرز التحديات التــــي تواجه 
حكومة السراج المرتقبة التي يتعين أن تعمل 
مــــن العاصمة طرابلس، ولفت إلى أن اللجنة 
الأمنيــــة تعمل علــــى توفير المناخ المناســــب 
بالتنسيق مع الجنرال الإيطالي باولو سيرا، 
ولكنه نفى وجــــود نية لدى الأمم المتحدة في 
نشر قوات تابعة لها في طرابلس لتوفير ذلك 

المناخ.
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◄ أكدت وزارة الدفاع الجزائرية، 
الأربعاء، أن قوات الجيش 

دمرت منذ العام 2004 أكثر من 
مليون لغم مضاد للأشخاص 

موروث عن ”الحقبة الاستعمارية 
الفرنسية“.

◄ ذكرت مصادر إعلامية أن 
رجلا يبلغ من العمر 42 عاما قتل 
في انفجار قنبلة تقليدية الصنع 
بمحافظة البويرة (90 كيلومترا 

شرق الجزائر).

◄ أعلنت وزارة النقل الجزائرية 
تعليق رحلات الطيران المدني 

إلى ليبيا ابتداء من يوم غد 
الجمعة، وإلى إشعار آخر 
دون تقديم أسباب محددة 

للقرار.

◄ أفادت وكالة الأنباء 
التونسية الرسمية أن الكويت 

وتونس وقعتا اتفاقية في مجال 
التعاون العسكري بينهما في 

قصر بيان بدولة الكويت مساء 
الثلاثاء.

◄ أعلن حزب التقدم 
والاشتراكية في المغرب عن قرار 

تأجيل مؤتمره الاستثنائي إلى 
2 أبريل 2016 عوض 13 فبراير 
المقبل، وذلك من أجل ”إتاحة 
الفرصة لمختلف التنظيمات 
المحلية والإقليمية لتدارس 
التعديلات الجزئية للقانون 

الأساسي للحزب“، حسب 
بيان له.

◄ قالت السلطات التونسية، 
الأربعاء، إنها فككت خلية 

مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية 
تساعد في سفر شبان للقتال 
في صفوف التنظيم في ليبيا 

وسوريا.

باختصار

رفض إخوان ليبيا تعديل المادة الثامنة يهدد بنسف الاتفاق السياسي
[ دعوات إلى إلغاء المادة الخاصة بصلاحيات المجلس الرئاسي [ كوبلر: لا مجال لنشر {القبعات الزرقاء} في طرابلس
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تغييرات واسعة في جهاز الأمن المغربي

تصاعــــــد الجدل في ليبيا حول المادة الـ8 مــــــن اتفاقية الصخيرات، والتي تعطي صلاحية 
تعيين المناصب العليا للمجلس الرئاســــــي، بعد رفض المؤتمر الوطني العام تعديلها، وهو 
ما يرجّح إمكانية العودة إلى المربع الأول في ظل تغول الميليشيات والتنظيمات الجهادية.

أخبار
{المغـــرب بلد فاعل في مواجهة الإرهاب ليس فقط على الصعيد المحلي بل على الصعيد 

الدولي أيضا، بالنسبة إلينا لا تساهل ولا تسامح مع نشر فكر التطرف}.

مصطفى الخلفي
الناطق باسم الحكومة المغربية

{التعديل الدســـتوري هو تقريبا إعادة تأســـيس للنظام الجمهوري في الجزائر حيث يركز أساسا 

على الانفتاح والحريات الفردية والجماعية والحفاظ على مكونات الدولة الجزائرية}.

عبدالمالك سلال
رئيس الوزراء الجزائري

المادة الثامنة أهم من داعش!

} الربــاط - أجـــرى عبداللطيف الحموشـــي 
المديـــر العام للأمن الوطني فـــي المغرب، جملة 
من التغييرات في المسؤوليات بعدد من المواقع 
الأمنية المهمة، أبرزها إعفـــاء عزيز الجعايدي 
مديـــر أمن القصـــور الملكية وتعيـــين إبراهيم 

نضام بدلا منه.
وأفادت مصـــادر إعلامية بأن الحموشـــي 
تأخـــر في الإعلان عـــن قرار إعفـــاء الجعايدي 
الذي قضّى ثلاث ســـنوات علـــى رأس مديرية 
أمن القصور، بســـبب وجـــود العاهل المغربي 

الملك محمد السادس خارج البلاد.
وأوضحـــت نفس المصادر أن ســـبب إعفاء 

الجعايدي يعود أساسا لـ“خطأ جسيم“ ارتكبه 
خلال زيارة الملك محمد السادس الأخيرة لمدينة 

العيون.
وأوقف الحموشـــي عن العمل مســـؤولين 
أمنيـــين آخرين برتب عميد مركـــزي أو مراقب 
فإن أســـباب  عام، وبحســـب موقع ”اليوم 24“ 
التوقيـــف عـــن العمل كانـــت بســـبب ”وجود 
شـــكايات كثيرة ضـــد المعنيين حول الســـلوك 
الوظيفي، عـــلاوة على تقاريـــر تنصح بإعفاء 

بعضهم بسبب عدم الانضباط“.
ويوجد ضمن هؤلاء ضباط شـــرطة كشفت 
التقاريـــر المنجزة حولهم ”عدم حضورهم لمقار 

العمل لفتـــرات طويلة، أو تقديمهم لشـــهادات 
طبيـــة لكنهـــم رفضـــوا خضوعهـــم لفحوص 
مضـــادة تجريها عادة المديريـــة العامة لفائدة 

المتقدمين بشهادات طبية طويلة الأمد“.
ومنـــذ مدة يقوم المدير العام للأمن الوطني 
بعملية ”تطهير“ للجهاز الأمني حيث قام بعزل 
العديـــد من المســـؤولين الأمنيـــين الكبار وفي 

فترات زمنية محدودة.
يشار إلى أن الحموشي أصدر في سبتمبر 
من العـــام الماضي قراريـــن إداريين متناقضين 
في نفس اليـــوم، الأول يقضي بتعيين حســـن 
الحرشـــي رئيســـا للمنطقة الإقليمية لأمن سلا 
خلفـــا للمراقب العام خليل زين الدين، والثاني 
يقضـــي بإعفائه قبـــل حتى أن تتـــم إجراءات 
تســـليم الســـلطات بينـــه وبين المراقـــب العام 

السابق.

وأكد مراقبون، آنذاك، أن حالة من الارتباك 
تسود المؤسسة الأمنية المغربية بسبب إصدار 
هذيـــن القرارين المتباينـــين والمتعارضين وهو 
ما ســـيؤدي، حســـب تقديراتهم، إلى الإطاحة 
ببعـــض المســـؤولين بالمديريـــة العامـــة للأمن 
الوطنـــي لعدم التدقيق في ملفات الأشـــخاص 
الذين تتم تزكيتهم والدفع بهم لشـــغل مناصب 
أمنية مهمة وحساســـة وهـــو ما حصل بالفعل 
بعد التغييرات التي قام بها الحموشـــي خلال 

الأشهر الماضية.
وفـــي يوليـــو الماضـــي عـــزل عبداللطيف 
الحموشـــي، 4 موظفين ســـاميين فـــي مديرية 

الميزانية والتجهيز. 
وذكرت نفس المصـــادر أن المديرية اتخذت 
قـــرار العزل في حق رئيســـين مكلفـــين بتدبير 
المخازن، ثـــم موظف كان مســـؤولا عن الكتابة 
الخاصـــة لمديرية الميزانيـــة والتجهيز، كما تم 

عزل رئيس الشؤون الإدارية بالمديرية نفسها.
وتعتبـــر مديرية الأمـــن الوطني برئاســـة 
عبداللطيف الحموشي من أهم الأجهزة الأمنية 
والاستخباراتية في المغرب والتي تقوم بضبط 
الأمن فـــي كامل المدن وتتولـــى تتبع المجرمين 

ورصد المعلومات حول المجموعات المتشددة.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس 
قد وشـــح ســـنة 2011 عبداللطيف الحموشـــي 
بوســـام العرش من درجة ضابـــط، وفي نفس 
السنة، تم توشـــيحه بوسام فارس من الدرجة 
الوطنية الشـــرفية من طرف رئيس الجمهورية 

الفرنسية.
وإلـــى جانب مديرية الأمـــن الوطني يمتلك 
المغـــرب على خمســـة أجهزة مخابـــرات، وهي 
مديرية الشـــؤون العامة، تهتـــم بوضع قاعدة 
بيانـــات ومعطيـــات عـــن المواطنين فـــي كامل 
الاســـتعلامات العامـــة  المحافظـــات، وجهـــاز 
المكلف بتغطية المظاهرات والأنشطة الحزبية، 
الشـــؤون الملكية ومهمتهـــا حماية  ومديريـــة 
لمراقبـــة  العامـــة  والإدارة  الملكيـــة  المؤسســـة 
التـــراب الوطنـــي وهو جهاز مكلـــف بمكافحة 
التجسس داخل المملكة ومراقبة جميع الأعمال 
والنشـــاطات التـــي يمكنها أن تمس بســـلامة 
الدولـــة، إلى جانب مديرية شـــرطة الاتصالات 
والموجـــات والتي تختص برصـــد كل الكلمات 
المشـــبوهة الواردة ضمن مكالمات هاتفية ويتم 

تسجيلها تلقائيا لإعادة تحليلها.

قام المدير العام للأمن الوطني المغربي عبداللطيف الحموشي بتغييرات واسعة في الجهاز 
ــــــث أعفى مدير أمن القصور عزيز الجعايدي والعديد من المســــــؤولين وضباط  الأمني حي

الشرطة في الإدارة العامة وفي المصالح الخارجية.

يد من حديد

برلمـــان طبـــرق ليـــس فـــي وارد 

المصادقة النهائية على اتفاقية 

الصخيـــرات مـــا لم يتـــم تعديل 

المادة الثامنة منه

◄



أعربـــت الاســـتخبارات الداخلية  } برلــين – 
الألمانية عن قلقها، الأربعاء، إزاء تزايد المنتمين 
إلى التيار الســـلفي، بينما تتزايد مخاطر شن 
أعمـــال عنف من قبل اليمين المتطرف مع تدفق 
اللاجئـــين وخصوصا بعد أعمـــال العنف في 

كولونيا خلال احتفالات رأس السنة.
وأعلـــن مكتـــب حمايـــة الدســـتور أمـــام 
صحافيين إحصـــاء 8350 ســـلفيا نهاية العام 
2015 في مقابل 7900 في التقرير السابق الذي 

صدر في سبتمبر.
وبات عدد الأشخاص الذين غادروا ألمانيا 
إلـــى ســـوريا والعـــراق للالتحـــاق بصفوف 
الجهاديـــين 790 شـــخصا (740 في ســـبتمبر) 
عـــاد ثلثهم منـــذ تلك الفترة إلـــى البلاد بينما 

قتـــل 130 شـــخصا. من جهة أخـــرى، أحصت 
الاســـتخبارات 230 محاولة لسلفيين الاتصال 
بمهاجرين في مراكز استقبال طالبي اللجوء.

وأعلـــن هانـــس يورغـــن ماســـن رئيـــس 
الاســـتخبارات الداخليـــة أن الوضـــع الأمني 
”خطيـــر“ وأن المعلومات التـــي حصلت عليها 
أجهزته حول شـــن هجمات محتملة في ألمانيا 
كانت العـــام 2015 أكبر بثلاثة أضعاف مقارنة 

بـ2014.
كما أعرب عن القلق إزاء التعبئة المتزايدة 
لـــدى اليمـــين المتطرف مع وصـــول 1.1 مليون 
طالب لجوء إلى ألمانيا في 2015، وأيضا حيال 
المواقف المعاديـــة للمهاجرين بين فئة متزايدة 

من السكان ليست مرتبطة بحركات متطرفة.

وتابع ماســـن ”هناك خطر أن يؤدي نشوء 
هامـــش بين اليمين المتطرف ومحافظي اليمين 
والســـكان غيـــر الراضين إلى احتمـــال وقوع 

أعمال عنف“.
وأعـــرب عن قلقـــه أيضا حيـــال ”التطرف 
المتزايـــد في الدعاية المعاديـــة لطالبي اللجوء 
لـــدى متطرفـــي اليمـــين“، بعد أعمـــال العنف 
في رأس الســـنة في كولونيا التي نســـبت في 

غالبيتها إلى رعايا دول عربية.
وفـــي الســـياق ذاته قـــرر وزيـــر الداخلية 
الألمانـــي تومـــاس دي ميزيـــر حظـــر بوابـــة 

إلكترونية يمينية متطرفة.
وذكر دي ميزير، الأربعاء، في برلين أن هذا 
الموقع يدعم ويتيح الفرصة لـ“انتشـــار أســـوأ 

والمعادية  العنصريـــة  والمقـــالات  التعليقـــات 
للأجانـــب والتي تدافع عن ارتكاب جرائم ضد 
الأجانـــب وتحرض علـــى ذلك وتبـــرر جرائم 

النازية“.
وســـجلت شـــرطة كولونيا التي تعرضت 
لانتقاد شـــديد حول تعاملها مع أعمال العنف 
ألـــف شـــكوى مئـــات منها حـــول اعتـــداءات 
جنســـية. كما شـــهدت ألمانيا منـــذ عام تجدد 

الهجمات على مراكز استقبال اللاجئين.
وأقرت الحكومة الألمانية، الأربعاء، مشروع 
قانون يســـمح بطرد مرتكبي الجرائم الأجانب 
حتـــى وإن دينـــوا بعقوبة الســـجن مع وقف 
التنفيـــذ في إصلاح تقرر بعد الاعتداءات التي 

ارتكبها مهاجرون ليلة رأس السنة.

} باريــس – وصـــل الرئيـــس الإيراني حســـن 
روحاني بعد ظهر الأربعاء إلى فرنسا، المحطة 
الثانية من جولة بدأها الاثنين في روما ويسعى 
عبرها إلى التقارب مع الدول الأوروبية بعد رفع 

العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي لبلاده.
ومن المتوقع أن تشـــهد زيارة روحاني إلى 
باريس توقيع عقود تجارية مهمة على غرار ما 

حصل في روما.
 كما أعلنت طهران أنه ســـيتم في العاصمة 
الفرنسية توقيع اتفاق كبير مع عملاق الطيران 
الأوروبـــي ”إيرباص“ يشـــمل 114 طائرة. وفي 
إيطاليـــا، تم توقيع 15 اتفاقا بقيمة تراوح بين 

15 و17 مليار دولار.
ويرافـــق روحاني في جولته الأوروبية وفد 
من مئات رجال الاقتصاد، بالإضافة إلى وزراء 
الخارجية والنفط والنقل والصناعة والصحة.

ووصـــل روحانـــي إلـــى باريس بعـــد ظهر 
الأربعاء، حيث يلتقي نظيره الفرنسي فرنسوا 
هولاند وأصحاب مؤسسات، وتتمحور زيارته 

حول الجانب الاقتصادي.
ويقـــول مراقبـــون إن طهـــران علـــى وعي 
بالركـــود الـــذي تمر بـــه أغلـــب الاقتصاديات 
الأوروبية ما يؤهلها لكسب مزيد من الاختراق 
للمواقـــف الأوروبية المتصلبة تجـــاه عدد من 

الملفات التي تهم طهران.
ويؤكـــد خبـــراء أن إيران ترغـــب في لعب 
ورقة الاقتصاد لتحســـين صورتها في المجتمع 
الدولي، وهي التـــي عرفت طويلا بكونها دولة 

منغلقة وراعية لعدد من المنظمات الإرهابية.
وكان وزيـــر النقل الإيراني عباس اخنودي 
أعلن، الأحد، قبـــل مغادرة روحاني توقيع عقد 
كبير مع ”إيرباص“، حيث ”سيتم توقيع اتفاق 
لشراء 114 طائرة إيرباص خلال زيارة الرئيس 

إلى فرنسا“.

وقـــال نائـــب وزير النقـــل أصغـــر فخريه 
كاشـــان إن إيران ”تريد بشـــكل أساسي شراء 
طائـــرات إيرباص ايه 320، وايه 321 وايه 330“ 

لتستلمها هذه السنة وفي العام 2017.
وأوضـــح أنـــه ”اعتبارا مـــن العـــام 2020 
سنتسلم إيرباص ايه 350 وايه 380. نريد شراء 
ثماني طائـــرات إيرباص ايه 380 و16 إيرباص 

ايه 350“.
وكان روحاني أشار قبل توجهه إلى أوروبا، 
الاثنين، إلى مشاريع اقتصادية مع فرنسا ”في 
مجال النقل إذ ســـيتم توقيع عقود في فرنســـا 
لأن علينا تطوير أســـطولنا الجوي“. كما أشار 
إلى قطاع السيارات، وقال ”سيتم على الأرجح 

توقيع عقود مهمة مع بيجو ورينو“.
وشـــارك روحانـــي، الثلاثـــاء، فـــي منتدى 
اقتصـــادي بـــين إيطاليا وإيـــران حض خلاله 
العشـــرات من أصحاب المؤسسات الإيطاليين 

على الاستثمار في إيران. 
وأكـــد روحاني أن ”إيران البلد الأكثر أمانا 

واستقرارا في المنطقة“.
وتســـعى العواصم الأوروبيـــة إلى إطلاق 
مبـــادرات تجاريـــة لغـــزو الســـوق الإيرانيـــة 
لتعويـــض ما خســـرته لصالح روســـيا ودول 

ناشئة كالصين وتركيا.
وتوفـــر الســـوق الإيرانية التي تشـــمل 79 
مليون نســـمة بعد ســـنوات مـــن العزلة فرصا 
كبيرة على مســـتوى تحديـــث البنية التحتية، 
واستكشـــاف النفـــط والغـــاز وأيضـــا مجالي 

السيارات والطيران.
وأدى الاتفـــاق النووي مـــع القوى العالمية 
لإنهـــاء عزلة إيران الدوليـــة مقابل فرض قيود 
على برنامجها النووي، وسيتيح لها استخدام 
مـــن  المليـــارات  بعشـــرات  مجمـــدة  أرصـــدة 
الدولارات وإعادة فتح البلاد أمام الاســـتثمار 
الأجنبي والســـماح لها ببيع النفط مرة أخرى 

في الأسواق العالمية.
ويقـــول الرئيـــس حســـن روحانـــي الذي 
قاد مســـاعي بلاده لإبرام الاتفـــاق النووي إن 
”إيران تحتاج لاســـتثمارات جديدة بين 30 و50 
مليار دولار ســـنويا لتحقيق النمو الاقتصادي 

المستهدف البالغ ثمانية بالمئة“.

وللشـــركات الأوروبية والآســـيوية أسبقية 
علـــى الشـــركات الأميركيـــة، إذ أن الولايـــات 
المتحدة مازالت تفرض بعـــض العقوبات على 
طهـــران الأمر الذي يعـــد قيدا على الشـــركات 

الأميركية.
لكن الكثير من البنوك والشـــركات العالمية 
والمســـتثمرين الأجانـــب لا يتعجلـــون دخـــول 
الســـوق الإيرانيـــة بســـبب إمكانيـــة المجازفة 
بمخالفة العقوبات الأميركية الباقية وغموض 

بعض النقاط القانونية.
كذلك فإن البعض يخشى أيضا أن يطرأ أي 
حادث دبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة 
ليهـــدم الاتفـــاق النـــووي، كمـــا أن انتخابات 
الرئاســـة الأميركيـــة التـــي تجري هـــذا العام 
قـــد تأتي إلـــى مقعد الســـلطة برئيس يعارض 
الاتفاق. وتزامنا مـــع الزيارة إلى أوروبا بعث 
الرئيـــس الإيرانـــي، الأربعاء، برســـائل تؤكد 

رغبته فـــي إقامة علاقات أفضـــل مع الولايات 
المتحـــدة التي توصـــف في بلاده بالشـــيطان 

الأكبر.
وقـــال روحانـــي إن ”إيران يمكـــن أن تقيم 
علاقـــات أفضل مع الولايات المتحدة، لكن الأمر 
يتوقف على واشنطن لتغيير موقفها ’العدائي‘ 

من طهران“.
وأضـــاف ”من الممكن أن تقوم علاقات ودية 
بـــين إيـــران والولايـــات المتحدة، لكـــن مفتاح 
هـــذا الأمر في أيدي واشـــنطن وليس طهران“. 
مضيفـــا أنـــه سيســـعده رؤيـــة رجـــال أعمال 

أميركيين في إيران.
وتتهـــم العديد مـــن الدول الغربيـــة إيران 
بتمويل جماعات متشددة مختلفة مدرجة على 
قوائـــم الإرهـــاب الخاصة بالولايـــات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي.
ورغـــم اتفـــاق إيران مـــع القـــوى العالمية 

على الحد من أنشـــطة برنامجها النووي، فإن 
الولايـــات المتحـــدة تبقي على عقوبـــات مالية 
تفرضها على طهران بسبب صلاتها بتنظيمات 

مثل حزب الله اللبناني.
غيـــر أن روحاني يصر على الرفض القاطع 
لاتهامات التي تفيـــد بأن إيران تموّل منظمات 
إرهابيـــة. وقـــال ”مـــن الواضح أن إيـــران بلد 

يعارض الإرهاب وبلد يحارب الإرهاب“.

تســــــعى طهران من خلال الجولة الأوروبية التي يؤديها الرئيس الإيراني حســــــن روحاني 
ــــــى ترميم علاقاتها مع الغرب والترويج لنفســــــها كدعامة للقوة والاســــــتقرار في منطقة  إل
تتزايد فيها الانقســــــامات، ويلوح الإيرانيون بورقة الاقتصاد القوية لاسترضاء العواصم 

الأوروبية.
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صافي يا لبن

◄ قال الجيش التركي، الأربعاء، إن 
قوات الأمن قتلت ٢٠ مسلحا كرديا 

في جنوب شرق تركيا بينما وسعت 
السلطات نطاق حظر تجول في ديار 

بكر كبرى مدن المنطقة التي يغلب 
على سكانها الأكراد.

◄ انفجرت أربع قنابل يدوية 
الصنع في كراكاس دون وقوع 

جرحى وخسائر، وذلك بالقرب من 
البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه 

المعارضة والتي اتهمت قطاعات 
”مقربة من حكومة“ الرئيس نيكولاس 

مادورو بتفجيرها.

◄ سلمت وزيرة العدل الفرنسية 
كريستيان توبيرا استقالتها إلى 

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، 
رافضة المصادقة على مشروع إصلاح 

دستوري حول حالة الطوارئ وإسقاط 
الجنسية عن حاملي جنسيتين يثبت 

تورطهم في الإرهاب.

◄ بدأ الحزب الشيوعي الحاكم في 
فيتنام، الأربعاء، انتخاب كبار قادته 
للسنوات الخمس التالية، وستختار 

اللجنة المركزية الجديدة أربع 
شخصيات لشغل مناصب الأمين العام 

والرئيس ورئيس الوزراء ورئيس 
الجمعية الوطنية.

◄ بدأت القوات البحرية الإيرانية، 
الأربعاء، مناورات عسكرية بحرية 

ضخمة تستمر لخمسة أيام وتهدف 
إلى ”تأمين المنطقة الاستراتيجية 

بشكل كامل“، بحسب الأدميرال حبيب 
الله سياري.

◄ قالت وزارة الداخلية الأسبانية 
في بيان إن الشرطة ألقت القبض 

على تسعة أشخاص، الأربعاء، بتهمة 
الانتماء إلى تنظيم إجرامي وإرهابي 

والتعاون معه وذلك بسبب صلات 
تربطهم بحزب العمال الكردستاني.
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أخبار

اليمين المتطرف والإسلاميون في مرمى الاستخبارات الألمانية

أنصار المرشح الجمهوري المحتمل  دونالد ترامب في انتظار إحدى محاضراته مع ارتفاع وتيرة التنافس بين المرشحين 

موسكو تخشى اختطاف 

داعش لرعاياها بتركيا

} موسكو – حذرت الوكالة الفدرالية الروسية 
للســـياحة، الأربعاء، السياح الروس في تركيا 
من خطـــر تعرضهم للخطف بايـــدي جهاديي 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالـــت الوكالـــة إن ”قادة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية الإرهابي الدولـــي يعتزمون خطف 

مواطنين روس موجودين في تركيا“.
وأضافـــت أن ”الرهائـــن قد يتـــم اقتيادهم 
إلـــى مناطق يســـيطر عليهـــا مقاتلـــو تنظيم 
الدولة الإســـلامية من أجل إعدامهـــم علنا أو 

استخدامهم كدروع بشرية“.
وتابعت أن ”على جميع السياح المسافرين 
إلـــى تركيا خـــارج إطار منظـــم أن يتخذوا كل 
التدابيـــر الممكنة والضروريـــة لضمان أمنهم 

الشخصي“.
ومنـــذ 28 نوفمبـــر، منعت وكالات الســـفر 
الروسية من تنظيم رحلات إلى تركيا لأسباب 
أمنية بعدما إســـقاط الطيـــران التركي مقاتلة 

روسية قرب الحدود السورية.
والحـــادث الذي وصفه الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين بأنه ”طعنة في الظهر“ تسبب 
بأزمـــة خطيرة بين موســـكو وأنقرة. وفرضت 
موســـكو سلســـلة مـــن العقوبات علـــى تركيا 
تشـــمل حظرا للمنتجـــات الغذائية وعدم منح 

تأشيرات.

باختصار

«لا يمكن قبول تحويل بلادنا إلى سجن ومنفى للاجئين، مقابل الحصول على أموال من أوروبا، 

ومراكز اللجوء التي تعهدنا ببنائها ستكون جاهزة خلال مارس المقبل». 

يانيس موزالاس
وزير الهجرة اليوناني

«إغـــلاق حـــدود ألمانيا ردا على تدفـــق طالبي اللجوء سيتســـبب في مشـــاكل اقتصادية ضخمة، 

ولدينا وضع اجتماعي واقتصادي مستقر بشكل لا يرقى إليه أي شك“.».

سيغمار جابريل
وزير الاقتصاد الألماني

[ حاجة أوروبا لأسواق جديدة تتيح لطهران هوامش كبيرة للمناورة [ روحاني يغازل رؤوس أموال «الشيطان الأكبر} 
إيران تستهدف إرضاء الأوروبيين من بوابة الاقتصاد

العقوبـــات الأميركيـــة القائمة 

علـــى إيران تفرمـــل هرولة عدد 

الكبرى  العالمية  الشركات  من 

باتجاه طهران

◄

روحاني يهـــدف بجولته الأخيرة 

إلـــى  الأوروربـــين  دفـــع  إلـــى 

الســـجل الإيراني  التغاضي عن 

الحافل بزعزعة أمن المنطقة

◄



محمد الحمامصي

} أكد المفكر الجزائري الطاهر ســـعود أستاذ 
علـــم الاجتماع بجامعـــة محمد لميـــن دباغين 
ســـطيف 2 أن الحركة الإســـلامية فـــي الجزائر 
أصبـــح حضورها باهتا إذا ما قارنا حضورها 
بالفتـــرة التـــي أعقبـــت دخولهـــا فـــي العمـــل 
السياسي، وقال لقد انكشف الكثير من القضايا 
وأصبح المواطن الجزائري في احتكاك مباشر 
مع مشـــاكله اليومية ومع المسؤولين الذين تم 
انتخابهم. فعندما ذهبت تلك الحركة لتســـيير 
الواقع اليومي لم تستطع أن تجيب على الكثير 
من احتياجات المجتمع، وفشـــلت في تســـيير 
الشأن اليومي للمواطنين الجزائريين الذين هم 
فـــي حاجة إلى إجابات عن فـــرص عمل جديدة 
للشباب العاطل ومشـــاكل السكن، وليسوا في 
حاجة إلـــى خطابات أيديولوجيـــة تتحدث عن 

مدينة الله في الأرض.
وبالتالي انزاحت تلـــك الثقة التي وضعها 
الكثيـــر مـــن الناس فـــي فتـــرة التســـعينات، 
وخسرت الحركة الإســـلامية الكثير من عمقها 
الشـــعبي لأنها لم تســـتطع مواكبـــة الكثير من 
احتياجات الشـــأن اليومـــي، بالإضافة إلى أن 
تورطها في العمل السياسي أبعدها عن عمقها 

الدعوي الشعبي.
أوضـــح الطاهر ســـعود في لقـــاء معه على 
هامـــش مؤتمـــر ”صناعة التطـــرف“ الذي أقيم 
”الحـــركات  أن  الإســـكندرية  بمكتبـــة  أخيـــرا 
الإســـلامية فـــي الجزائر بعضها دخـــل العمل 

السياســـي وبعضها بقي مشـــتغلا في المجال 
الدعوي والاجتماعي العام. 

أفول الحركة الإسلامية

نســـتطيع أن نطلـــق علـــى الحـــركات التي 
دخلت العمل السياســـي المفهـــوم الذي أطلقه 
أحـــد المفكريـــن الفرنســـيين ’أفـــول الحركـــة 
الإســـلامية‘، شـــأنها شـــأن مراحل الاشتراكية 
والقومية العربية التي كانت عبارة عن محطات 
أخـــذت حيزا من الزمان وانتهت. والآن نتحدث 
عن ما بعـــد الحركة الإســـلامية، لكن هل يمكن 
لهذه الحركة أن تعيد تأهيل نفسها وأن تجيب 
عن الأســـئلة الراهنة وأن تقيم مســـارها، هذه 
إشـــكالات تبقى مطروحة عليها، أما حضورها 
الشـــعبي فتقيمي كمتابع لهذا الشأن أرى أنها 

دخلت مرحلة الأفول“.
وأكد الطاهر ســـعود أن الأفق مسدود أمام 
الحـــركات الراديكالية، وتســـاءل: إلى أين تريد 
أن تصـــل؟ وعمـــا إذا كان القتل الذي تمارســـه 
يكتسي أي شـــرعية؟، مضيفا أن هذه الحركات 
تقـــدم نفســـها كبديـــل في حيـــن أنهـــا لا تملك 
المقومات الصحيحة لهذا البديل الذي يفترض 
أن يجيب عن احتياجات الناس، أن يجد حلولا 
لإشـــكالياتهم، لا أن يضع حدا لحياتهم بحجج 
وذرائع واهية. كما أن هذه الحركات أساءت إلى 
الفكـــرة التي تدافع عنها، وروجت صورا قاتمة 
عن الإسلام والمســـلمين اليوم نتيجة الأعمال 
الإجرامية التي تقترفها في حق الأبرياء والتي 
لا يستسيغها لا المنطق الإنساني ولا القوالب 

الدينية على حد تعبيره.
يكتســـي  الجزائـــري  المجتمـــع  أن  ورأى 
خصوصيـــة كبيـــرة جدا فهو مـــن المجتمعات 
التي كانت ضحية لآفـــة الإرهاب، قبل أن تطال 
يدهـــا المجرمـــة أنحاء العالم اليـــوم، وقبل أن 
يبدأ الجميع فـــي الحديث عنها وعن أخطارها 

أو ضرورة التصدي لها.
وقـــال ”كنـــا مـــن أول المجتمعـــات التـــي 
تعرضـــت لهذه الآفـــة الخطيرة في تســـعينات 
القـــرن الماضـــي، والآن الجزائر تمتلك ســـجل 
25 عاما في مكافحتهـــا، ولكن العالم لم ينصت 
إلى تحذيـــرات الجزائر من هذه الآفة إلا عندما 
تعرضت أميركا صبيحة يوم الحادي عشـــر من 
سبتمبر لتفجير مبنى التجارة العالمي. حينها 
استيقظ العالم وأدرك مغزى الصوت الجزائري 
الـــذي كان ينادي قبل أكثر من عقد إلى ضرورة 
التنبه وضرورة العمل المشـــترك للقضاء على 

الإرهاب وتجفيف منابعه. 
ويبـــدو لي أن فتـــرة الإرهاب فـــي الجزائر 
والتي نسميها بالعشرية السوداء أو العشرية 
الحمـــراء جعلت الكثير يلتفتـــون لمقاومة هذه 

الآفـــة. ورغم أننا نعيش اليـــوم كجزائريين في 
مرحلـــة ما بعد الإرهـــاب، إلا أن هـــذا لا يعني 
أننا في أمان من خطره لا ســـيما في ظل النسخ 
الجديـــدة للإرهاب، والتـــي كان آخرها الطبعة 
الداعشـــية“. لكن سعود اســـتدرك قائلا إن ”ما 
يميـــز الجزائر في هـــذا الســـياق أن المواطن 
أصبح علـــى وعي بمرارة الإرهـــاب والحركات 
الإرهابيـــة التي ذاق ويلاتها عـــن طريق القتل 
والذبح والتشريد، وخسر ما يزيد عن 200 ألف 

قتيل“.

خارطة الحركات الإسلامية في الجزائر

وأشـــار الطاهـــر ســـعود إلـــى أن خارطـــة 
الحـــركات الإســـلامية في الجزائـــر تضم ثلاث 
حـــركات كبـــرى يمتـــد وجودهـــا إلى مـــا بعد 
الاســـتقلال، منها جماعة الإخوان المســـلمين 
وهـــي ثلاثة أجنحـــة، الجنـــاح الإخواني الذي 
تأثر بحركة الإخوان المصرية وأســـس فروعا 
لـــه فـــي الجزائر وعلى رأســـها تيـــار الإخوان 
العالمـــي الذي تمثله اليـــوم حركة حمس وهي 
حزب سياسي معترف به، أفقه الفكري وخلفيته 
الفكرية عبارة عـــن امتداد لحركة تيار الإخوان 
العالميـــة في الجزائـــر، والجنـــاح الثاني هو 
جنـــاح الإخـــوان المحلييـــن الذيـــن يؤمنـــون 
بعالمية الفكرة دون أن يكون له تمثيل عضوي 
مـــع  التنظيم الدولي للإخـــوان، ولهم وجهات 

سياسية وحزبية واجتماعية.
وهنـــاك جناح آخـــر يتبنى فكرة الإســـلام 
الجزائري وهو جماعـــة البناء الحضاري التي 
تتبنى فكـــرة التنظيم المحلي وفكرة الإســـلام 
الجزائـــري، وترى أن الجزائـــر يمكن أن تطور 

أفكارها وتطـــور مؤسســـاتها التنظيمية التي 
تديـــر الشـــأن الدعـــوي دون أن تكـــون منتمية 
لفضـــاء أكبـــر كفضـــاء الجماعـــة الإخوانيـــة 
العالمية. وهناك الحركة الســـلفية حيث يوجد 
حضور كبير للتيار الســـلفي بطبعاته وأشكاله 
المتعددة: الســـلفية العلمية والسلفية الحركية 
والســـلفية الجهادية التي كانت الجذر الفكري 
للتطـــرف الإرهـــاب فـــي الفترة الســـابقة التي 
عرفتها الجزائر. وهنـــاك أيضا جماعة الدعوة 
والتبليغ ذات الأصول الباكستانية وهي نشطة 
في الجزائر مع التيارات السلفية الأخرى لأنها 
منفتحة على العمل الدعوي البسيط وليس لها 
علاقة بالسياسة ولم يعرف عن المنتمين إليها 

أنهم دخلوا في عداء مع المجتمع.
وحول علاقة كل هذه الحـــركات بالحركات 
ومالـــي  والمغـــرب  تونـــس  فـــي  الموجـــودة 
وموريتانيا وليبيا قال الطاهر ســـعود ”ليست 
هنـــاك علاقات كبيرة علـــى الصعيد التنظيمي، 
لكـــن على صعيـــد العلاقـــات الشـــخصية بين 
القيـــادات هناك علاقـــات قياديـــة معروفة مثل 
علاقـــة قيـــادي حركـــة النهضـــة بتونـــس مع 
قيادييـــن فـــي الجزائـــر بمختلـــف انتماءاتهم 
الحركية سواء الإخوان العالميين أو المحليين 
أو جماعة البنـــاء الحضاري، هناك علاقات في 
الإطار الشـــخصي بين القياديين حيث يتبادل 
القياديـــون الإســـلاميون الدعـــوات لحضـــور 
المؤتمـــرات الحزبية والسياســـية للمحاضرة، 

لكن لا أعتقد أن هناك تنظيما تنسيقيا بينها.
وأضاف ”أن الحركات الإرهابية في الجزائر 
تراجعت، وما هو قائـــم مجرد بقايا محصورة 
فـــي أماكن قليلة، بعضها أعلن انتماءه ســـابقا 
إلى تنظيـــم القاعدة في بلاد المغـــرب العربي 

وبعضهـــا أعلن الانتمـــاء إلى تنظيـــم داعش، 
ولكـــن حضور هذه الحـــركات إعلاميا أكثر من 
حضورها واقعيا، لأن السياســـة التي اتبعتها 
الجزائـــر فـــي الســـنوات الماضيـــة سياســـة 
مزدوجـــة. إذ عبر مشـــروع المصالحة الوطنية 
عن إمكانية المصالحة مع التيارات التي تختار 
العـــودة والاندماج الســـلميين داخل المجتمع 
وتغفـــر له ما ســـبق من ذنوب، وأمـــا التيارات 
التي رفضـــت المصالحة الوطنيـــة فإن الدولة 

عازمة على إنهائها بالقوة. 
ولا يخفـــى علـــى أحـــد أن الجزائـــر اليوم 
اكتســـبت تجربة كبيرة في مكافحـــة الإرهاب، 
ولعـــل هذا ما يفســـر أن تكون مـــن بين الدول 
القليلـــة في العالم العربي التـــي تتمتع بالأمن 
والاســـتقرار مقارنـــة ببعـــض الـــدول العربية 
التـــي تحولـــت إلى مناطـــق جاذبـــة للإرهاب. 
مضيفا أن هذه التجربة يمكن أن تستفيد منها 
الدول العربية في إطار ســـعيها للمحافظة على 

استقرارها والتصدي للمجموعات الإرهابية.
الحـــركات  أن  الجزائـــري  الخبيـــر  وأكـــد 
الإرهابية فشـــلت في تجنيد الشباب الجزائري 
وكل الأرقام والتقارير تصب في هذا الإطار، لأن 
تجربة العشـــرية السوداء أكسبته حصانة ضد 

هذه الآفة التي تنخر في وطننا العربي اليوم.

[ الطاهر سعود: التنظيمات الإرهابية تعجز عن تجنيد الجزائريين [ المصالحة الوطنية الخيار الجزائري لكسر شوكة الإسلاميين
الجزائر تتحصن من الإرهاب خلف سنوات العشرية السوداء

اســــــتأثرت ظاهرة الإرهاب العالمي خلال الســــــنوات الأخيرة باهتمــــــام متزايد من البلدان 
المتقدمة والنامية على حد سواء، بعد أن امتدت هذه اليد الإجرامية إلى أماكن مختلفة من 
ــــــدول التي تذوقت مرارة هذه الآفة مبكرا  ــــــم قتلا وتدميرا. وفي الأثناء هناك بعض ال العال
ــــــروس والتأثر بمروجيه من  مــــــا جعل شــــــعوبها اليوم تبدو محصنة من الإصابة بهذا الفي
الحــــــركات المتطرفة، على غرار الجزائر التي يمكــــــن اعتبارها نموذجا في ذلك. وفي هذا 
الإطار تحدث الطاهر ســــــعود الباحث الجزائري وأستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد لمين 
على هامــــــش مؤتمر ”صناعة التطرف“ الذي أقيم مؤخرا بمكتبة الإســــــكندرية، مؤكدا أن 

الشباب الجزائري عصي على التجنيد لصالح المجموعات الإرهابية.
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في 
العمق

{علـــى الخرطـــوم أن تعقد اتفاقية مع الأمـــم المتحدة لتهيئة البيئة للاجئين، فـــي ما يتصل بتقديم 

الخدمات بسبب إمكاناتها المحدودة، وتقدم لها مساعدات أسوة بتركيا}.
محمد توم
خبير اقتصادي سوداني

{لا أعتقـــد أن ثمـــة جزائريا يمكن أن يتواطأ أو يســـكت الآن أو مســـتقبلا على فضح 

وتتبع الخونة والمجرمين في الجبال وفي المدن}.
محمد يعقوبي
صحافي جزائري

الشباب الجزائري عصي على الإرهاب

} الخرطــوم - افتتح ”مطعم شــــاورمة أنس“ 
في أحــــد الشــــوارع المزدحمة فــــي الخرطوم، 
حيــــث الحركة على قدم وســــاق لخدمة الزبائن 
بتقديــــم سندويتشــــات وأطبــــاق ســــورية من 
الدجاج واللحــــوم. وقد يتعــــرف القادمون من 
دمشق على اسم المطعم الأصلي في العاصمة 
الســــورية علــــى مســــافة 2000 كيلومتــــر مــــن 

العاصمة السودانية.
وقــــال أنــــس خالد صاحــــب المطعــــم ”كل 
الشــــباب الــــذي يعمل معي هارب مــــن الحرب. 
وأنا أشــــغل نحو 40 سوريا بين فرعين وآويهم 

جميعا“.
ويفر أغلب الســــوريين الهاربين من الحرب 
الأهليــــة الدائرة منذ نحو خمس ســــنوات إلى 
دول مجــــاورة مثــــل تركيا ولبنــــان والأردن أو 
يقومــــون بالرحلــــة المحفوفــــة بالمخاطر إلى 
أوروبــــا بحرا أو ســــيرا على الأقــــدام. لكن في 
الوقت الذي تتجه فيــــه بعض الدول الأوروبية 
لإغــــلاق أبوابهــــا وتواجــــه الــــدول المجاورة 
صعوبــــات في مجاراة ســــيل الوافدين بدأ عدد 
متزايد من السوريين يجدون ملاذا غير متوقع 

في السودان.
ورغم أن الســــودان يعيش أزمة اقتصادية 
فتــــح  فقــــد  متراميــــة،  أقاليــــم  فــــي  وتمــــردا 
أبوابــــه فأتاح للســــوريين الأمــــان ومعاملتهم 
معاملــــة المواطنين بمــــا يتيحه لهــــم ذلك من 
إمكانيــــة الحصول على خدمات الصحة العامة 

والتعليم.
وتوصل مســــح أجرته لجنة دعم العائلات 
الســــورية فــــي يوليــــو 2015 إلــــى أن أكثر من 
100 ألف سوري يعيشــــون في السودان، وذلك 

كنتيجة مباشــــرة للحرب، وقد تزايد العدد منذ 
ذلك الحين.

وصل خالد إلــــى الخرطوم عــــام 2007 قبل 
سنوات من بدء الحرب السورية، لكنه لم يفتتح 
مطعمه ســــوى عام 2014 للمســــاعدة في إيجاد 
وظائف لطوفان السوريين الفارين من الصراع 
الذي ســــقط فيه 250 ألف قتيل وأرغم الملايين 

على النزوح عن ديارهم.
وقال خالد ”قبل أن يبدأ السوريون الهجرة 
إلى هنا بأعــــداد كبيرة، كنــــت أعمل في مطعم 
ومصنــــع. وبــــدأ المطعم كوســــيلة لمســــاعدة 
الشــــباب الوافدين الذين عرفت أنهم سيعانون 

في سبيل إيجاد عمل ودفع الإيجار“.
وأشار إلى رجلين يدير أحدهما عمودا من 
لحم الدجاج ويتلقى الثاني النقود من الزبائن 
”هــــذا قريبي وهذا قريبي. أعــــرف معظمهم منذ 
تواجدنا في سوريا وعرفت أنهم قادمون. فأي 
شخص فوق ســــن الثامنة عشــــرة ليس أمامه 
خيــــار ســــوى الســــفر أو الالتحــــاق بالجيش 
ومواجهة الموت المحتم“. وقد شــــجعت اللغة 
الواحــــدة وإمكانيــــة الحصول على مســــاعدة 
الأصدقــــاء القدامى والأقــــارب الموجودين في 
الســــودان عــــددا أكبر من الســــوريين على بدء 
حياة جديدة فيه. وأصبحت شــــوارع الخرطوم 

تمتلئ بالمطاعم السورية.
وكل أســــبوع تصــــل رحلتــــان جويتان من 
دمشــــق وتمر الأســــر الســــورية دون عناء من 
مكاتــــب فحص جــــوازات الســــفر، إذ لا تحتاج 
إلى تأشــــيرات للدخول وذلك على النقيض من 
القيود المشــــددة المفروضة على الحدود التي 
يواجهها السوريون في مختلف أنحاء العالم.

وقــــال أحمــــد الجزولــــي رئيــــس مفوضية 
الضغــــط  ”بدأنــــا  الســــودان  فــــي  اللاجئيــــن 
لاســــتيعاب اللاجئين الســــوريين قبل أكثر من 
عــــام. في البدايــــة كان العدد صغيــــرا لكنه زاد 
في ما بعد في أعقاب صدور أوامر من الرئيس 
بالســــماح بدخول اللاجئين الســــوريين البلاد 

دون تأشيرة“.
وكان الســــودان قــــد نأى بنفســــه في العام 
الأخيــــر عــــن إيران التــــي تحالف معهــــا لفترة 
طويلة، وهي من داعمي الرئيس السوري بشار 

الأســــد. وتحســــنت العلاقات السياســــية بين 
الســــودان والســــعودية التي تدعم المعارضة 
التي تقاتل لعزل الأســــد من الســــلطة وعرضت 
المملكة مســــاعدات اقتصادية على الســــودان 

تحتاج إليها الخرطوم بشدة.
ورغم شعور الســــوريين بالامتنان للهروب 
من أخطــــار الحــــرب والضغوط النفســــية في 
وطنهم، فهــــم يواجهون تحديات اقتصادية في 
العاصمة الســــودانية. وأدى نقص المعروض 
من الوحدات الســــكنية والطلب الخارجي إلى 

ارتفاع أســــعار الأراضي والإيجار مما أثر على 
الوافدين الجدد.

وصــــل عبدالكريم أبوزمــــار (28 عاما) الذي 
يعمــــل في المطبخ بمطعم خالد إلى الســــودان 
مــــن تركيا في صيف 2015، بعــــد أن ظل يكافح 
للعثــــور على عمل في ســــوق العمل المتشــــبع 

هناك. 
وقال أبوزمــــار ”اتصلت بعائلة ســــودانية 
على فيســــبوك وأبلغتهم بخططي للانتقال إلى 
السودان. واستقبلوني في المطار ورحبوا بي 
في بيتهم“. وأضاف ”أقمت معهم شهرا قبل أن 
اتصــــل بأنس جاري في ســــوريا وبدأت العمل 
معه“. ورغــــم أن أبوزمار يعمــــل ورديات، فهو 
يواجه صعوبات في ســــد كل احتياجاته. وقال 
”تقدمــــت إلى خطبــــة فتاة ســــورية قابلتها هنا 
لكن أجــــري لا يغطي كلفة الإيجار. وهذا مرهق 

لأن كلفة المعيشة ترتفع والأجور كما هي“.
وتابع ”بعد أن فقدت أبناء عمي وأصدقائي 
فــــي الحرب في الوطن أصبــــح كل ما أريده هو 

الاستقرار“.
ورغم المصاعب فقــــد أبدى من بدأوا حياة 
جديــــدة في الســــودان امتنانهم الشــــديد. ففي 
يوليو الماضي بدأت مجموعة من الســــوريين 
ووزعوا  للســــودان“  بعنــــوان ”شــــكرا  مبادرة 

الحلوى والمياه على السيارات المارة.
وقــــال مازن أبوالخير مؤســــس لجنة ”دعم 
الذي يحمل  العائلات السورية في الســــودان“ 
الجنســــيتين الســــورية والســــودانية منــــذ ما 
قبــــل الحرب ”إذا أغلق الســــودان أبوابه فأمام 
الســــوريين خيــــاران: تركيا أو البحــــر. والكل 

شاهد المآسي التي تحدث في البحر“. 

الخبز بطعم اللجوء

هاربون من الحرب في سوريا يجدون في السودان ملاذا

تجربة العشـــرية الســـوداء أكسبت 

الجزائري حصانة ضـــد الانخراط في 

الإرهاب الـــذي ينخر وطننـــا العربي 

اليوم

◄

الحـــركات الإرهابيـــة فـــي الجزائـــر 

تراجعـــت، ومـــا هـــو قائـــم مجـــرد 

بقايـــا محصورة في أماكـــن قليلة، 

وحضـــور هـــذه الحـــركات إعلاميا 

أكثر من حضورها واقعيا

a

الطاهر سعود
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الخطاب الإعلامي المسيحي.. بيان للتسامح أم أبواق للفتنة
[ قنوات تحمل أجندات سياسية لإذكاء الطائفية بين المصريين [ الأزهر والكنيسة: الإعلام الطائفي مرفوض بكل أشكاله

شيرين الديداموني

} القاهــرة -  تلعب الفضائيات الدينية دورا 
بالغ الأثر في المشهدين الإعلامي والاجتماعي 
في المجتمعات العربية. وكان التقرير السنوي 
حول البث الفضائي العربي الذي أعدّته اللجنة 
العليـــا للتنســـيق بين القنـــوات العربية رصد 

ارتفاعا هاما في عدد الفضائيات الدينية.
وجاءت هذه القنوات في المرتبة الخامسة 
من عموم القنوات الفضائية العربية. وتقســـم 
إلى نوعين: قنوات برامج دعوية سنية وشيعية 
بالأساس وقنوات تبشيرية مسيحية (مارونية 

وقبطية وبابوية وأرثوذكسية).
المذهبيـــة  الصراعـــات  طبيعـــة  وبســـبب 
والنزاعـــات التي برزت بعد الثـــورات العربية، 
تركز الاهتمام علـــى الخطاب الديني المتطرّف 
في الفضائيات الإســـلامية، الشيعية والسنية، 
على حساب الاهتمام بالنوع الثاني من الإعلام 
الديني، وهو الفضائيات المســـيحية، التي قد 
تكون أكثـــر خطورة لأن الأضواء غير مســـلّطة 

عليها.
لكن، مؤخّرا تصاعد جدل كبير، في الساحة 
المصرية، حـــول دور بعض هـــذه الفضائيات 
وضـــرورة الانتبـــاه إلـــى مـــا أســـماه الأزهر 
”خطاب الفتنـــة الطائفية“، الذي تبثّه فضائيات 

محسوبة على المسيحيين. 
وتوجّـــه الأزهـــر ببيـــان لقـــادة الكنيســـة 
بالتعاون  وطالبهـــم  المصريـــة  الأرثوذكســـية 
لوقـــف القنوات المتطرفة، التـــي تنال من بيت 
العائلة المصريـــة (رمز الوحدة الوطنية) الذي 
يترأســـه كل مـــن أحمـــد الطيب شـــيخ الأزهر، 
وتواضـــروس الثانـــي بابا الأقبـــاط وبطريرك 
الكـــرازة المرقســـية المصريـــة. وخص الأزهر 
فـــي بيانه قناة ”الحياة“ التـــي تبث عبر القمر 

الاصطناعي المصري ”نايل سات“.
ورغم أن البيان صدر قبل حوالي أسبوعين، 
إلا أن الجـــدل الـــذي أثـــاره مـــازال متواصلا، 
وكاد يتحـــول إلى أزمة بين الأزهر والكنيســـة، 
ويعكر صفو الأجواء التي تحســـنت كثيرا بين 
المســـلمين والأقبـــاط، عقب انحســـار المدين 

السلفي والإخواني.
واعتبر نشطاء مسيحيون أن هذه الخطوة 
محاولة من الأزهر للفـــت الأنظار إلى الخطاب 
الديني المســـيحي، فيما نفت الكنيسة علاقتها 
بأي قنوات تثير الفتن، مؤكدة أنها ليســـت في 
نطاق ســـيطرتها، مذهبيا أو جغرافيا، ومعظم 
مقدمي البرامج فيها من الذين عزلتهم الكنيسة.

وأكّـــد القس بولس حليم، المتحدث باســـم 

الكنيســـة الأرثوذكســـية في مصر، أن الكنيسة 
تمتلك ست قنوات فقط، هي ”أغابي“ و“سي تي 
وجمهورها الرئيسي هو أقباط  و“ســـيك“  في“ 
المهجـــر، ثم قناة ”مارمرقـــس“ و“كوجي“، إلى 
جانب قنـــاة ”لوجوس“ التي تبـــث من أميركا. 
لا تتبع  وشـــدّد حليم علـــى أن قناة ”الحيـــاة“ 
الكنيســـة، وأنه ليس مـــن تعاليم المســـيحية 

الهجوم على معتقدات الغير بشكل سلبي.
وأكـــد عـــدد مـــن المراقبيـــن أن القنـــوات 
الطائفيـــة المســـيحية، علـــى غـــرار القنـــوات 
الطائفية الإســـلامية، تحمل أجندات مشبوهة، 
وغرضهـــا إذكاء الفتنة، وهو ما ينعكس ســـلبا 

على التعايش المذهبي.
عـــددا مـــن القنـــوات  وتابعـــت ”العـــرب“ 
المســـيحية التي تعرض في هذا السياق، وقد 
تبيّن بالفعل أنها لا تسير على سياسة إعلامية 
واحـــدة، فقليـــل منهـــا يهتـــم بالشـــأن الديني 
المسيحي، وغالبيتها تعمل على شحن الأقباط 
وتلجأ إلى وضع الدين الإســـلامي في مواجهة 

الدين المسيحي عن عمد.

نقطة البداية

فكرة إنشـــاء القنوات الفضائية المسيحية 
العربية طرحتها فـــي البداية بعض المنظمات 
القبطية في المهجر لتعبر عن مشـــاكل الأقباط 
فـــي مصـــر، باعتبارهـــا تضـــم أكبـــر تجمـــع 
للمســـيحيين فـــي الوطـــن العربـــي. وبالفعل 
خرج الإعلام الديني المســـيحي بقناة ”ســـات 
7“ على القمـــر الأوروبي ”هوت بيرد“ في مايو 
1996 وبعدهـــا توالت القنوات المســـيحية في 
الظهور لتصل إلى 32 قناة في أقل من عشـــرين 
عاما، وتركز بثها على أفريقيا وآســـيا والشرق 

الأوسط وأميركا اللاتينية.
أما الكنيســـة المصرية فبـــدأت في التفكير 
في تأســـيس فضائية دينية خاضعـــة لها عام 
2005، لتهتـــم بالنواحي الروحيـــة والعقائدية، 
وأطلقـــت عليهـــا ”أغابي“ وتعنـــي المحبة، ثم 
فـــي عام 2007 أطلقت قناة أخرى عوهي ”ســـي 
تي في“، ثم جـــاءت قناة ”مار مرقس“ المنبثقة 
عـــن المقر البابوي بالقاهـــرة عام 2011، لتكون 
مواكبـــة لـــروح العصر، وتقوم بعـــرض برامج 

تعليمية وتربوية.
أمـــا فضائية ”الحياة“ فقـــد بدأت بثها عام 
2003 عبر القمر الأوروبي ”هوت بيرد“، وتعتبر 
التبشـــيرية الأميركية  منظمة ”جويـــس ماير“ 
الممول الرئيســـي لها. وعندما تابعت ”العرب“ 
ما تبثـــه القناة تم رصد أكثر مـــن 12 برنامجا 
أغلبها يهاجـــم الدين الإســـلامي، عبر عناوين 
لافتـــة مثـــل ”نظريـــة المؤامرة في الإســـلام“، 

و“جمل قرآنية غير مفيدة“.
ومـــا تعرف به القناة نفســـها على موقعها 
الإلكترونـــي ربما يعد دليلا على أهدافها، حيث 
قالت ”غالبية العامليـــن فيها من المرتدين عن 

الإسلام“.

بالرغم مـــن بعض ردود الأفعـــال الغاضبة 
تجـــاه بيان مرصد الأزهر، إلا أن غالبية الأقباط 
في مصر والمهجـــر رفضوا ما تبثه تلك القناة 

وما شابهها من خطاب عنصري. 
وقد أبرأ البابا تواضروس الثاني ذمته مما 
يشوب قنواته الكنسية من تجاوزات، وقام بعد 
صدور بيان مرصـــد الأزهر بتغيير الأنبا أرميا 
المسؤول عن إدارتها، ومنحها للأنبا بيشوي، 

مطران دمياط.
الشـــباب  أســـقف  موســـى،  الأنبـــا  وأكـــد 
بالكنيسة المصرية، أن الكنيسة لا تعرف شيئا 
عن تلـــك القنوات المشـــبوهة، ولا عن مالكيها 
أو مصادر تمويلها، مشـــيرا إلى أن سياســـتها 
تتخطـــى كل الخطـــوط الحمراء وتثيـــر الفتنة 

بسبب مهاجمتها لعقيدة المسلمين.
عـــن  الإنجيلييـــن  رأي  يختلـــف  ولـــم 
الأرثوذكـــس، حيـــث أكـــد القس مكـــرم نجيب، 
راعي الكنيســـة الإنجيلية بمصر الجديدة، أنه 
كما ترفض الكنيســـة الخطاب الإعلامي لبعض 
الفضائيات الدينية الإســـلامية المتشددة ضد 
المســـيحيين، فإنهـــا لا تقبل أيضـــا الخطاب 
المسيحي المعادي للمســـلمين. وأشار نجيب 
إلى أن الكنائس المصرية واجهت ذلك بإصدار 

بيان رفضت فيه ما تقوم به تلك القنوات.
وقـــال لـ”العـــرب“ إنهـــا اتخـــذت إجراءات 
ضد بعض القساوســـة وعزلتهم مـــن درجتهم 
الكهنوتية، مثل القـــس مرقس عزيز الذي يقدم 
الفضائية  برنامجا معاديا في قنـــاة ”الطريق“ 

التي تبث من أميركا.
التيـــار العلمانـــي بالكنيســـة هاجـــم تلك 
الفضائيات من خلال مؤسسه كمال زاخر، الذي 
أوضح لـ ”العرب“ أن مثل هذه الفضائيات نشأ 
بشكل عشـــوائي، مستشـــهدا بوجود أكثر من 

قناة تتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية.
وتســـاءل زاخـــر عـــن ســـبب إنشـــاء هذه 
القنوات، مطالبا بتشـــكيل لجنة تتبع المجمع 
المقدس تكون هذه القنوات خاضعة لها، مبديا 
رفضه للقنوات التي تنـــال من عقائد الآخرين، 

كما رفض من ينتقد العقيدة المسيحية.
وردا علـــى ســـؤال زاخـــر الســـابق، قـــال 
الأب رفيـــق جريـــش، مدير المكتـــب الصحفي 
للكنيســـة الكاثوليكية لـ ”العرب“ إن ”الســـبب 
من وراء إنشـــاء هذه القنوات الحاجة إلى قناة 
متخصصة تفســـر تعاليـــم الكتـــاب المقدس، 
لصعوبة ذلك على الإعلام الحكومي المصري“.
وقســـم جريش القنـــوات المســـيحية إلى 
معتدلـــة، مثل قنوات الكنيســـة الأرثوذكســـية 

الست وأخرى متطرفة.
مصطفى علوي أســـتاذ العلوم السياســـية 
بجامعـــة القاهرة، قال إن الخطـــاب العنصري 
لا يخـــدم مصلحـــة الأقباط، ويضـــرب الوحدة 
الوطنيـــة فـــي مقتـــل، بســـبب تجـــاوزه للدور 
المعتدلـــة  المســـيحية  نشـــر  فـــي  المطلـــوب 

والتعبير عن مطالب الأقباط المشروعة.

المـــواد الإعلامية  أن  وكشـــف لـ”العـــرب“ 
الســـلبية بتلك القنوات والهجوم على الإسلام 
والتطـــاول على رموزه، تثيـــر حفيظة وغضب 
الملايين من المســـلمين فـــي كل أنحاء العالم، 
وتعطي مبررا للتيارات الإســـلامية المتشـــددة 
لتستخدم العنف تجاه الأقباط، وهو ما ظهر في 

مهاجمة متطرفين لبعض الكنائس المصرية.

أطراف خارجية

أكدت ليلى تكلا المفكرة القبطية، أن أقباط 
المهجـــر ورجال أعمـــال مســـيحيين من أصل 
مصري يعيشـــون في الخارج، خاصة الولايات 
المتحدة وأوروبا وأســـتراليا، هـــم من يقفون 

وراء تمويل ودعم وبث هذه القنوات.
وفســـرت مســـاندتهم لتلـــك القنـــوات، بأن 
الكثير منهم يحمل مشـــاعر سلبية ضد الدولة 
المصريـــة، ويتهمونها باضطهـــاد الأقباط في 

الداخـــل. وقاموا فـــي البدايـــة بالترويج لتلك 
المزاعـــم في الأوســـاط السياســـية والإعلامية 
الأجنبيـــة، ثم تطـــور الأمر إلى إنشـــاء قنوات 
فضائيـــة طائفية تســـتضيف مصريين يدعون 

أنهم تحولوا من الإسلام إلى المسيحية.
وأكّد مسؤول بالمنطقة الإعلامية الحرة في 
مدينة الإنتاج الإعلامـــي التابعة للهيئة العامة 
للاستثمار، أن القوانين تمنع بث قنوات دينية، 
حرصا على دعائم الوحـــدة الوطنية. لكنه قال 
لـ ”العرب“ إن شـــركة الأقمار الصناعية المالكة 
أطلقت قمرا يحمل اسم  لمجموعة ”هوت بيرد“ 
”يوتل ســـات“ على نفس مـــدار القمر المصري 
”نايل ســـات“، وبإمكان جميـــع قنواته أن تظهر 
على الريســـيفر الذي يســـتقبل قنـــوات ”نايل 
ســـات“، ولن يعرف المشاهد هل تأتي القنوات 

من ”نايل سات“ أم من القمر الآخر.
وأضـــاف أنه بعد نفاد جميع قنوات الأقمار 
المصرية ”نايل ســـات“ قامت باستئجار بعض 
القنـــوات لعملائهـــا من هـــذا القمـــر الجديد، 
تلـــك الحالـــة من الدمـــج بين قنـــوات القمرين 
أوحـــت للمشـــاهد بـــأن مصدرهمـــا واحد هو 
القمـــر المصري. هذا إلـــى جانب وجود قنوات 
تمارس نشـــاطها الإعلامي فـــي مصر، وتمتلك 

استديوهات بث وتصوير دون تصاريح.
عن مـــدى إمكانية  لذلك تســـاءلت ”العرب“ 
وقف بث تلك القنوات واتخاذ إجراءات قانونية 
بشأنها. وفي هذا السياق صرّح مصدر مسؤول 
بمدينـــة الإنتاج الإعلامي بـــأن هناك صعوبات 
فنية وقانونية أمام وقف بث هذه القنوات لأنها 
تأخـــذ تراخيص بثها مـــن دول أجنبية وتقوم 

ببث قنواتها على ترددات أقمارها الصناعية.
وقـــال محمـــد شـــوقي عبدالعـــال، أســـتاذ 
القانـــون الدولي بجامعـــة القاهـــرة: إن هناك 
صعوبـــات قانونية أيضا في مقاضاة وملاحقة 
أصحـــاب تلك القنوات أمـــام المحاكم الوطنية 
للدول التي تبث منها. وأشـــار إلـــى أن ميثاق 
الشرف الإعلامي الذي يحكم عملها يختلف عن 
الذي يحكم الأقمار المصرية والعربية، فالأقمار 
الأجنبيـــة ترى أن مـــا يبث على تلـــك القنوات 

يدخل في نطاق حرية الرأي والتعبير.
وأوضح عـــادل عبدالغفار، أســـتاذ الإعلام 
بجامعـــة القاهـــرة، أن مواجهة تلـــك القنوات 
تتطلب ممارســـة الكنيســـة القبطيـــة المصرية 
لنفوذهـــا لكي تؤثـــر على أصحابهـــا من أجل 

تغيير خطابها الإعلامي. 
ونصـــح بتوثيق المـــواد الإعلاميـــة التي 
تبثهـــا وإعداد ملف كامل وتقديمه إلى الجهات 

الحكومية في الدول التي تبث منها.
ويـــري متابعـــون أن هنـــاك ضـــرورة لأن 
تتضافـــر جهود الأزهر مع الكنيســـة المصرية 
الطائفيـــة، وتحذير  إدعـــاءات القنوات  لتفنيد 
المســـلمين والمســـيحيين داخـــل مصـــر مـــن 
متابعتها، مع الكشـــف عن أهدافهـــا للنيل من 

وحدة المصريين.

يؤكد خبراء أن مواجهة الفتن المذهبية وحماية الأقليات والطوائف في المنطقة العربية، في 
المرحلة الراهنة، تحتاجان وقفة حاســــــمة مع عدد كبير من وسائل الإعلام، وبشكل خاص 
الفضائيات، التي تحوّلت في الســــــنوات الأخيرة إلى ظاهرة لا يســــــتهان بها وبات أداؤها 

يثير تساؤلات عدة حول دورها في تأجيج العنف المجتمعي والتحريض الطائفي.

تختلف الأديان وخطر الفتنة واحد

في 
العمق

{إعلان مراكش سيشكل فرصة لمناقشة عدد من الخصوصيات الدينية، وهذه الرسالة النابعة من 

المغرب اليوم بمثابة مقاومة لمن يريد تهديد قدرتنا على العيش المشترك}.
أندري أزولاي
مستشار الملك محمد السادس

{مـــا ندعو إليه هـــو الحقوق المتبادلـــة والاحترام المتبـــادل والمواطنـــة المتكافئة والعيش 

الإنساني المشترك. ونتمنى أن نقابل من الآخر بنفس قدر التسامح الذي نقابله به}.
محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف المصري

عادل عبد الغفار:

مواجهة القنوات الطائفية 

تتطلب ممارسة الكنيسة 

القبطية لنفوذها

قضية الأقليات والتفسير الانعزالي للدين

} أن يحتضن المغرب مؤتمرا دوليا حول 
حقوق الأقليات في العالم الإسلامي شيء 

يستحق التنويه، لكن أن يوجه المؤتمر نداء 
للتعايش ضد الإقصاء والطائفية والانغلاق 

الديني فهذا مؤشر على الوعي الذي بات 
ينتشر في صفوف المسلمين في العالم 

أجمع، مسؤولين وعلماء ومفكرين وباحثين 
ومواطنين، بشأن المخاطر التي أصبحت 

تهدد النسيج الاجتماعي والتركيبة المذهبية 
في البلدان العربية والإسلامية في السنين 
الأخيرة، بعد أن ساد خطاب ديني انعزالي 

وطائفي يرمي إلى رفع أسوار من الحقد 
والكراهية بين المكونات المتعددة التي 

تعايشت على مر القرون من دون أن يثير ذلك 
أي نعرة من أي نوع كان.

مؤتمر مراكش الذي عقد تحت عنوان 
”حقوق الأقليات الدينية في الديار 

الإسلامية.. الإطار الشرعي والدعوة إلى 
المبادرة“ سار في هذا التوجه، والمنتظر 
اليوم أن تنتقل التوصيات والأوراق التي 

ألقيت داخل القاعة إلى العالم الفسيح لكي 
تصبح ثقافة مشتركة بين مختلف الأطياف 

والمذاهب في أرجاء العالم الإسلامي، لا 
أن تكون مجرد كلمات إدانة يتم نسيانها 

في ما بعد، مثلما يحصل في عدد كبير من 
المؤتمرات الدولية التي سرعان ما تنسى 

بمجرد أن يجف المداد الذي كتبت به 
التوصيات.

ما يجري اليوم في قضية الأقليات 
والمذاهب في العالم العربي والإسلامي 

شبيه بما جرى في نهايات القرن التاسع 
عشر وبداية القرن الموالي في هذه المنطقة، 
فقط تغير المناخ السياسي والفاعلون الذين 
يقفون وراء تحريك ورقة الأقليات والطائفية. 
فالجماعات المتطرفة التي تنسب نفسها إلى 

الإسلام، وتؤسس خطابها الديني على إقصاء 
الأقليات وعلى الكراهية، تؤدي نفس المهمة 
التي أداها الاستعمار الغربي في الماضي؛ 
ذلك أن الإثنين معا هدفا إلى تحقيق غرض 
واحد، هو تفكيك الوحدة الاجتماعية التي 

كانت قائمة في البلدان العربية والإسلامية. 
بيد أن الحاصل اليوم يزيد على ما سبق، إذ 
إن ما يقوم به المتطرفون باسم الإسلام في 
الوقت الحالي يضاعف الوضع الذي يوجد 

في حالة تفكك أصلا، ويزيد في تأزيم الواقع، 
ويعد بمثابة استمرار للسياسة الاستعمارية 

القديمة، التي كان هدفها خلق حالة من الحقد 
بين مختلف الأقليات والطوائف، لإعادة صوغ 

المشهد السياسي.
لقد خضع الإسلام لكثير من التشويه 

والتعسف في توظيف مبادئه العليا لخدمة 
أهداف حقيرة وغير إنسانية، وأعطى 

المتطرفون عنه صورة على درجة كبيرة من 
السوء والسلبية، حتى صار من الصعب 

إفهام الإسلام لغير المسلمين وفقا لما 
هو عليه في أصله، وتنقيته مما لحق به 
من تحريف، أمام كل ما علق به من أفهام 

وتصورات وانطباعات أصبحت هي القاعدة 
الطبيعية في النظر إلى الدين وتقييمه لدى 

الآخرين، وفي ظل الانتقادات التي توجه إلى 
الإسلام بشكل عام، انطلاقا من ممارسات 
وأفكار المتشددين، تزداد هذه الصعوبة 

اليوم، ولذا فإن المجهود يبدو مضاعفا في 
مهمة التصحيح، إذ علاوة على التصدي 
للجماعات المتطرفة، هناك مهمة تقديم 

الإسلام على صورته الحقيقية.
يتضمن خطاب المتشددين تناقضا 

رئيسا يخفي الرسالة الجوهرية للدين، ففي 
الوقت الذي يقول فيه المسلمون إن الإسلام 

دين للعالمين، بما يعني عدم التمييز بين 
أتباع المذاهب والأديان، واستيعاب التعدد 
والتنوع بداخل المجتمع الإسلامي الواحد، 
هناك ميل إلى النظر إلى الإسلام باعتباره 
”دينا متحيزا“ لجماعة معينة هي الجماعة 

المسلمة. إن الإسلام هو إحدى ديانتين 
إثنتين، بعد المسيحية، الذي يعد دينا 

موجها إلى الإنسانية جمعاء، ولكن أفعال 
المتشددين وأفكارهم التبشيرية تدعم التوجه 
الطائفي والعصبوي، بما يحول الإسلام إلى 

رديف أو معادل موضوعي للنزعة القومية 
الضيقة، وهكذا يتحول الإسلام من دين 

للعالمين إلى دين للعصبة الواحدة ذات الفكر 
الانعزالي.

الواقع أن تنامي الفكر المتطرف وانتشار 
الجماعات المتشددة، التي تقدم نفسها ناطقة 

باسم الإسلام، لا يشكلان فحسب تهديدا 
للأقليات المتواجدة داخل العالم العربي 

والإسلامي، بل وكذلك للمسلمين أنفسهم، 
ولهذا السبب نعتبر أن بعض حالات النقد 
والهجوم التي تحصل في الضفة المقابلة 

ضد المسلمين بشكل عام، خصوصا في 
العالم الغربي، تخدم في النهاية هذا الفكر 

المتشدد والانعزالي، لأن هدف هذا الأخير هو 
الدفع نحو إنجاح هذه الأطروحة واعتمادها 

بشكل رسمي من لدن غير المسلمين، حتى 
يتسنى له أن يمد نفوذه وأن يجعل خطابه 

هو الخطاب السائد والمعتمد، ولذا فالحرب 
ضد التشدد والإرهاب باسم الدين يتعين أن 

تكون حربا مشتركة بين الجميع، باسم الدفاع 
عن التسامح والتعايش، وعوضا عن النظر 

إلى هذه الحقبة التي انتشر فيه التطرف 
والنزعة الانعزالية في الدين، يجب النظر إلى 

قرون مديدة من التجاور والتعايش شكلت 
نموذجا إنسانيا راقيا.

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

بعض حالات النقد والهجوم التي 

تحصل في الضفة المقابلة ضد 

المسلمين بشكل عام، خصوصا في 

العالم الغربي، تخدم في النهاية هذا 

الفكر المتشدد والانعزالي

بعض البرامج تعطي مبررا للتيارات 

الإســـلامية المتشـــددة للنيـــل من 

الأقبـــاط واســـتخدام العنـــف تجاه 

أماكن عبادتهم

◄
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} الحروب في معظمها تؤدي أغراضها 
وتجتاز رحلتها العسيرة لتصل إلى تغيير 
البديهيات التي أدت إلى نشوبها، أي أنها 

تجريد العقل لإرساء أفكار مختلفة فقدت 
أسباب توترها أثناء رحلة العلاج الشاقة في 

ساحة الحرب ومدتها تعتمد على طبيعة المرض 
وتفاقمه، ومع بداية الشفاء تنفتح الآفاق 

للخلاص من نزعات العدوان، لأن القوة تتحول 
بعد تجربة العنف إلى حالة ضعف مستترة.

الطريق إلى عيادة جنيف 3، يحتاج 
إلى تشخيص طبي موحد من قبل فريق 

المتخصصين الذين أشرفوا على صالة تفشى 
فيها وباء الحرب، وانحازوا إلى مريض 

دون آخر، وتفرقوا في العلاجات، ودخلوا 
في مهاترات في ما بينهم بلغات متعددة، 

واستخدموا كل أدواتهم المتاحة وما تعلموه 
في مناهجهم القديمة، فزادوا من توتر أعصاب 
المرضى، وانحطت الوصفات والأدوية لسقوط 

الأطباء في صراعاتهم، ذلك أدى إلى غياب 
الرعاية الأخلاقية وانحياز بعضهم إلى 

مراجعي عياداتهم الخاصة على حساب الباقين 
المصابين بجينات المرض على اختلاف درجات 

انتشاره في أجسادهم ونفوسهم.
مازلت أرى أن المشكلة الأكثر تعقيدا في 

مجريات المفاوضات بين الطرفين ليست 
في تشكيلة وفد المعارضة السورية، رغم 

الجدل والرفض والقبول، لكنها تجد لها حلا 
بالتفاهمات بين أطياف المعارضة الواسعة، 
لأنهم يعلمون مسبقا أنه لا يمكن إقصاء أي 

جزء من الشعب السوري اليوم أو غدا.
تظل المعضلة في وفد النظام المفاوض 

الذي لم ولن يفاوض إلا على بقاء النظام 
وكسب الوقت وإفشال الحل السوري، لأنه على 
الأرض لا توجد مفاوضات بين طرفينْ سوريين، 
إنما بين أوصياء داعمين وفي الحقيقة محتلين 
تمثلهم روسيا وإيران، مقابل معارضة سورية 

سعى النظام الحاكم إلى خلق وتوفير كل 
المناخات المناسبة لتفتيت وحدتها وتشويه 

سمعتها وإضعاف قوتها بإطلاق سراح 
التطرف الذي فتك بها عسكريا وسياسيا ووجه 

أنظار العالم إلى مخاطر عولمة الإرهاب، وكان 
من نتائجه التراخي في إدانة جرائم النظام 

وتجاهل مصير شعب تحول في سنوات قليلة 
إلى شعب محكوم عليه بالموت والتجويع 

والسجون والإبادات لإجباره على ترك أرضه، 
وهنا تستقر أهداف المستقبل ومخططات 

وبرامج المشاريع الإقليمية والدولية.
46 عاما من الحكم الواحد، والمعادلة حتما 
سجون وتعذيب معارضين وموت الآلاف ولو 
لمجرد ”همزة لمزة“. الآلاف من الصور الموثقة 

ولم يقتنع العالم ليتحرك لإيقاف تداعيات 
وانهيار شعب ووطن عريق مثل سوريا.
سلطة استفادت من حماقة الاحتلال 

الأميركي للعراق وإلغاء وتقويض مؤسساته 
العسكرية والأمنية والمدنية، وأعطت مبررا 
لمخاوف العالم من تكرار النموذج العراقي، 

وبعده النموذج الليبي وآثار تدخل حلف 
الناتو، وكل موجة ما عرف بالربيع العربي، 

صبت جميعاً في تدعيم موقف النظام السوري 
دوليا، ولا ننسى تراجع الدور الأميركي 

في المنطقة عموما نظرا لسياسات الرئيس 
الأميركي وتوقيع الاتفاق النووي مع إيران 

لتهدئة اللوبي الصهيوني وترحيل المخاوف 
الإسرائيلية إلى فترة لاحقة.

بديهي أن نلحظ الغرور الإيراني في 
المنطقة، وتنامي الدور الروسي الذي وصل حد 

احتلال سوريا أو ارتهانها للوصاية وتكملة 
مشوار النظام في عقابه الهستيري تجاه 

الشعب، والحجة المتوفرة هي القضاء على 
الإرهاب وداعش، ذلك الغول الذي تم إطلاقه 
في المنطقة بظروف وتوقيتات واضحة لكن 

بغموض وانتشار في ظلام السياسة الدولية 
وتراخي المواقف وتفويض إيران في ملفات 

صنع الأزمات ودحرجة عجلة الصراع الطائفي.
لذلك تأتي الإملاءات الروسية على 

المفاوضات المتوقعة في جنيف القادم والتهديد 
بوفد معارض جاهز للإعداد إلى مستقبل 

سوري يعيد عرض الشكل الديمقراطي 
للانتخابات على مدى 46 عاما، وهذا ما أكده 

الرئيس السوري في لقاء صحفي ”لا أرى مانعا 
من ترشحي للرئاسة في الانتخابات القادمة“.
وللحقيقة، وهي متغيرة أيضا مع الحياة 
ونسبية مع حركة الزمن، يتمنى الكثيرون من 

الذين عاشوا مأساة تغيير حاكم ورفض سلطة 
قمعية، لو أن شعوب المنطقة تناست مبادئ 

الثورات وما تقرأه في كتب الأمل بالحياة 
الأفضل والديمقراطية وحكم الشعب والعدالة 

والمساواة والحرية وحقوق الرأي والوطن 
للجميع في الحقوق والواجبات ومشاركة 

الإنسانية آمالها، لأن النتائج كانت تراجيدية 
وكل التوصيفات لا ترقى إلى أساليب البطش 

وحجم العنف والمداخلات في جرائم الإبادة.
الذهاب إلى مفاوضات لإيقاف حرب أهلية 
بحجم النزاعات في سوريا وتعقيدها، لا يمكن 

إنجاحه دون إلزام وإجماع دولي وإرادة موحدة 
تساعد الطرفين ليتفهما استحالة استمرار 

الحال على ما هو عليه، وإن أي نجاح يتوقف 
على الاستجابة لتنازلات من أجل وطن مدمر.

تبدو المفاوضات في جنيف 3 صعبة 
وبداياتها طرف استماع ونقل تمهيدا للقاء 
المباشر، الأخطر هو توقف وفد النظام عند 

نقطة بداية ونهاية في مضمار ما قبل الثورة 
السورية السلمية، ورفض حل العُقَد المزمنة 
المتمثلة باستمرار الحاكم وبدعم وتدخلات 

روسية إيرانية وحذر دولي من مخاطر الإرهاب.
بوادر تفعيل المفاوضات والثقة بها وما 

يعرف بمنشطات الأمل، بالاتفاق بعد أيام 
من بدئها بين الطرفين على وقف إطلاق 

النار بإشراف دولي ورفع الحصار عن المدن 
والسماح للمنظمات الإنسانية بالانفتاح 

في عملها، تلك الاتفاقيات تمنح روح 
التفاؤل للشعب وأيضا للمفاوضين، وتطبيع 
الانفعالات والاتهامات وصولا إلى تفاصيل 

المرحلة الانتقالية وغيرها من سجالات 
السياسة.

في سوح معارك الفرسان وكذلك في نزالات 
حل النزاعات شريفة الأهداف كمفاوضات 

الطرفين السوريين لا بد من احترام الخصم 
والتكافؤ، كشرط لقبول قناعات جديدة لبداية 

رحلة الشفاء العسيرة في عيادة جنيف 3.

سوريا في الطريق إلى عيادة جنيف 3

الجدل والرفض والقبول، لكنها تجد لها حلا 
بالتفاهمات بين أطياف المعارضة الواسعة، 
لأنهم يعلمون مسبقا أنه لا يمكن إقصاء أي 

جزء من الشعب السوري اليوم أو غدا.
تظل المعضلة في وفد النظام المفاوض 

الناتو، وكل موجة ما عرف بالربيع العربي، 
صبت جميعاً في تدعيم موقف النظام السوري
ربي ربيع ب ر وج و و

دوليا، ولا ننسى تراجع الدور الأميركي
في المنطقة عموما نظرا لسياسات الرئيس 
الأميركي وتوقيع الاتفاق النووي مع إيران

لتهدئة اللوبي الصهيوني وترحيل المخاوف 
الإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإسرائيلية إلى فترة لاحقة.

} أخيرا أصبح موقف نقَاد السياسة 
الجزائرية داخل البلاد متطابقا مع مضامين 
التقارير الدولية المحايدة في ما يتعلق بعدم 

ديمقراطية النظام الجزائري في العهود 
السابقة وفي عهد الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة. التقرير الصادر هذا الأسبوع عن 
مجلة الإيكونوميست البريطانية كشف الوجه 

الحقيقي للنظام الجزائري الذي يرفض 
تغيير سلوكه المستحوذ على كافة السلطات 

والقرارات، والمعادي لتقليد تداول الحكم 
وتسيير المؤسسات وفق الأساليب المعمول بها 

في التجارب الديمقراطية.
صنف التقرير المذكور، الجزائر في المرتبة 
118 على المستوى الدولي واعتبرها دولة غير 
ديمقراطية رغم كثرة الأحزاب ووجود البرلمان 

ومجلس الأمة والمجلس الدستوري وغيرها من 
المؤسسات، وهي جميعا لا تملك أي استقلالية 
عن الهرم الأعلى للسلطة الحاكمة والمتمثل في 
مثلث مؤسسة الرئاسة والمخابرات والجيش. 
ركز تقرير الإيكونوميست على تحليل طبيعة 

بنية نظام الحكم العسكري الذي يتدخل في كل 
شيء بما في ذلك تعيين إطارات الدولة، واللعب 

على إرادة الشعب في الانتخابات، وعلى 
غياب المشاركة السياسية للأحزاب وتنظيمات 
المجتمع المدني، وعلى هشاشة واقع الحريات.

لاشك أيضا أن النظام الجزائري لا يقدر 
أن يتهم مجلة الإيكونوميست بالتدخل في 

شؤون الجزائر لأنها منبر إعلامي جاد معروف 
بموضوعيته وبالتخصص في المعالجة العلمية 
للقضايا الاقتصادية وفي تحليل ونقد سياسات 

التنمية في بريطانيا وفي العالم، وذلك بعيدا 
عن أسلوب التحامل أو المؤامرة. وفضلا عن 
ذلك فإن النظام الجزائري ليست له أي حجة 

مقنعة يحشر بموجبها النقد الذي وجهته 
الإيكونوميست في خانة الموروث التاريخي، لأن 
بريطانيا لا تربطها بالجزائر علاقات الاستعمار 

مثل فرنسا، ولم تلوَح بالقوة لإملاء أي شيء 
يضر بالسيادة الوطنية الجزائرية، وبالعكس 
فإنها غضت الطرف سابقا عن الانقلاب الذي 
نفذه هواري بومدين ضد أحمد بن بلة، كما 

التزمت السكوت أثناء قيام النظام الجزائري 
بإلغاء أول انتخابات تعددية في يناير 1992 

دون وجه حقَ. على ضوء كل هذه المعطيات فإن 
نقد الإيكونوميست للدكتاتورية في الجزائر 

يدخل في نطاق إبداء الرأي والعتاب الناعمين 
اللذين لا يفسدان للود قضية.

المعايير التي استخدمتها مجلة 
الإيكونوميست مغرقة في الانتقائية وغير 

دقيقة بشكل ملفت للنظر، لأنها اكتفت 
بالجوانب السياسية وبقضية الحريات 

بحيث لم تشمل جوانب أساسية وحيوية 
مثل طغيان الفساد المالي والإداري في جميع 

هياكل الدولة إلى حد لا نجد له مثيلا، إذ تورط 
كبار المسؤولين، وأعضاء في الهيئات العليا 
في سرقة الملايين من الدولارات ولا أحد في 
مؤسسة الرئاسة تحرك لمعاقبة المذنبين في 

حق أموال الشعب الجزائري. وأكثر من ذلك، 
فإن الانتخابات الجزائرية منذ الاستقلال لم 

تكن شفافة أو عادلة، بل كانت في الغالب 
مزوَرة ومطبوخة سلفا لصالح النظام الحاكم. 
تجاهلت مجلة الإيكونوميست النمط العائلي 

والجهوي والمزاجي للحكم في ظل حكم الرئيس 
بوتفليقة، في سابقة لم تشهد الجزائر مثلها 
في عهود بن بلة وهواري بومدين والشاذلي 

بن جديد واليامين زروال. ثمَ إن معايير 
الدكتاتورية لمجلة الإيكونوميست قد أسقطت 
من قوائمها ظواهر مادية ورمزية تعتبر جزءا 

عضويا من ثقافة النظام الحاكم مثل إلغاء 
الشريحة الوسطى من الخارطة الاجتماعية 

وتفقير الشريحة العمالية اقتصاديا والسيطرة 
عليها نقابيا، وتفكيك البنية الفلاحية التي 

كانت في الماضي صمام أمان الاقتصاد 
الوطني. إن تحطيم هذه البنيات القاعدية من 

طرف النظام يهدف إلى ضرب حركة التمدن 
للشرائح الوسطى والعمالية والفلاحية، وإلى 
كبح جماح قوى اجتماعية مرشحة للعب دور 

اجتماعي وسياسي.
والأفظع من كل هذا هو ما يحدث الآن من 
محاولات تضليل للوعي الشعبي بخصوص 

مفهوم وشروط خرافة الدولة المدنية في 

الجزائر. فالنظام الحاكم يوهم المواطنين بأن 
حلَ جهاز دائرة الاستعلامات والأمن المخابرات 

ووضعها في قبضة الرئيس بوتفليقة، 
واستبدالها بمديرية المصالح الأمنية الموكلة 

شكليا للجنرال بشير طرطاق المعين بصفة 
”مستشار“ وبرتبة وزير فوق العادة لدى رئيس 

الجمهورية، هو الطريق إلى الدولة المدنية.
 كيف يعقل هذا في الوقت الذي يمسك 

فيه بوتفليقة بكل من وزارة الدفاع والرئاسة 
والمخابرات والجهاز القضائي باعتباره 

القاضي الأول والوحيد في البلاد، وبالمجلس 
الدستوري، وبحق حل البرلمان ومجلس الأمة، 

وبتعيين رئيس الوزراء ووزرائه والسفراء 
والقناصل، وكل الموظفين السامين في أجهزة 

الدولة مركزيا وخارج الوطن وفي الجزائر 
العميقة؟ أليس هذا عنوانا لحكم الرئيس 

الأوحد؟ ألا يتناقض هذا مع تعريفات الدولة 
سواء في أدبيات القانون الديمقراطي الدولي، 

أو في نظريات الدولة الوطنية الشعبية أو 
الدولة الديمقراطية التي رسم معالمهما مفكرون 
منحازون للحرية وللإرادة الشعبية الحرة؟ ثم 

هل الدولة وسيلة أم غاية؟
 يقول المفكر المغربي عبدالله العروي إن 
”الدولة تنظيم اجتماعي فهي اصطناعية. لا 

يمكن أن تتضمن قيمة أعلى من قيمة الحياة 
الدنيا كلها. تتعلق القيمة بالوجدان الفردي، إذ 

تتجه نحو الغاية المقدرة له. إذا كانت الدولة 
في خدمة الفرد لكي يحقق غايته فهي مقبولة 

شرعية، مع أنها تبقى اصطناعية ومؤقتة 
مثل جميع الكائنات. إذا هي تجاهلت الهدف 
الأسمى أو عارضته وإذا منعت الفرد من أن 

يلبي الدعوة الموجهة إلى وجدانه أو ضايقته، 
فهي مرفوضة لا شرعية“.

إذا طبقنا هذه المعايير فإن الدولة القائمة 
على العصبية العائلية والجهوية وتحالفات 

أحزاب الموالاة، وعلى استبعاد التنظيمات 
الشعبية، بقيادة الرئيس الأوحد الجامع لكل 

السلطات، يصبح شعار الدولة المدنية المرفوع 
من طرف النظام الجزائري أسطورة مفرغة من 

أي اعتقاد.

من الحزب الواحد إلى إقطاعية الرجل الأوحد

الذهاب إلى مفاوضات لإيقاف حرب 

أهلية بحجم النزاعات في سوريا 

وتعقيدها، لا يمكن إنجاحه دون إلزام 

وإجماع دولي وإرادة موحدة تساعد 

الطرفين ليتفهما استحالة استمرار 

الحال على ما هو عليه

النظام الحاكم يوهم المواطنين بأن 

حل جهاز دائرة الاستعلامات والأمن 

والمخابرات ووضعها في قبضة الرئيس 

بوتفليقة، واستبدالها بمديرية 

المصالح الأمنية هو الطريق الملكي إلى 

الدولة المدنية

{روســـيا بدعمها النظام الســـوري في قصفه للمعارضة المعتدلة تجـــازف بتدمير عملية 

هشة أصلا تهدف لجمع السوريين حول طاولة المفاوضات}.

غاريث بايلي
المبعوث البريطاني لسوريا

{الكرة في ملعب النظام وحلفائه. دي ميســـتورا مطالـــب بأن يضغط عليهم لتنفيذ التزاماتهم، 

فالهروب من استحقاقات بيان جنيف، لا يمكن أن ينتج حلا للأزمة الدامية في بلدنا الجريح}.

هشام مروة
نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

} جنيف1.. جنيف 2.. وحتى جنيف3 الذي 
من المتوقع أن يعقد الجمعة المقبل، جلها 
لقاءات ومباحثات في الشأن السوري لم 
تتعدّ حدود الكلام، سياسيون احترفوا 

بيع الأوهام والأحلام لشعب سوري نصفه 
مهجّر ومشرّد، ونصفه الآخر يعاني ويلات 

الحرب ويعيش حصارا مطبقا.
لا يمر يوم منذ خمس سنوات مضت 

إلا ونسمع فظاعات جديدة ترتكب في حق 
شعب أعزل على مرأى ومسمع مجتمع 

دولي، الشيء الوحيد الذي قدمه للأزمة 
السورية مجرد قرارات خاوية بقيت حبرا 
على ورق، فتدخل بعض الأطراف الدولية 

في ملف الأزمة لم يساهم إلا في مزيد 
تعقيد الوضع وتشتيت الجهود وتكريس 

الخلافات.
الساحة السورية اليوم باتت ساحة 

معركة نفوذ على أشدها بين إيران وروسيا 
من جهة، والغرب من جهة أخرى. ويبقى 

الشعب السوري وقود هذا الصراع 
المحموم، فجل اللقاءات التي جمعت هذه 

الأطراف لم تكن من أجل إيجاد مخرج لهذه 
الأزمة المزمنة، وإنما من أجل تقاسم النفوذ 

على اعتبار أن سوريا سلعة تباع في 
أسواقهم السياسية.

فجنيف 3 لن يكون سوى لقاء من أجل 
اللقاء وأشبه بما سبقه من اجتماعات، 

ولن نأخذ منه سوى بيانات تنديد 
وقرارات قديمة من رفّ جنيف1 وجنيف 2 
لا تخدم إلا مصلحة النظام السوري فهي 

فرصة جديدة له لمزيد القتل والتنكيل 
ليخرج لنا بعد ذلك المجتمع الدولي 

بجنيف 4.
تردّد واشنطن حيال ملف الأزمة 

وسياسة النأي بالنفس التي انتهجها 
باراك أوباما تركا المجال مفتوحا لدخول 

لاعبين دوليين جدد إلى الساحة، مما كرس 
انقسام المعارضة السورية وتشتت جهود 

الإطاحة بنظام الأسد وإطالة أمد الأزمة 
التي باتت تهدد أمن المنطقة برمتها.

فروسيا تدخلت بكل ثقلها وأنعشت 
النظام السوري اقتصاديا واجتماعيا 
وعسكريا، ليس حبا في الرئيس بشار 
الأسد وإنما لكي يثبت فلاديمير بوتين 

أن موسكو باتت لاعبا دوليا مؤثرا على 
الساحة لا يقل أهمية عن واشنطن أملا 

في إعادة أمجاد الاتحاد السوفييتي على 
أشلاء السوريين.

وإيران من جهة ثانية تكافح من 
أجل تثبيت أقدام الأسد بالحديد والنار 

باعتباره النظام الوحيد الحليف لطهران 
وهمزة وصله بحزب الله في لبنان، 

خصوصا وأن عزلة دولة الولي الفقيه 
باتت تتضح معالمها في المنطقة.

ووسط هذا الصراع المحموم على 
النفوذ والمصالح، يقف المواطن السوري 

بأحلام مبعثرة وخوف من غد غير واضح 
المعالم بعد أن هجّر من بلده وشردت 
عائلته وباتت مآسيه تتصدر عناوين 

الصحف ونشرات الأخبار.
سوريا دولة عربية والحل لن يأتي إلا 
من محيطها العربي بعيدا عن الحسابات 

الضيقة، فحضور دول المنطقة في مجريات 
الأزمة كان محتشما نوعا ما، وقد تُرك 

المجال مفتوحا لاستغلال الأرض السورية 
كساحة صراع على النفوذ واستعراض 

للعضلات بين القوى الدولية وساحة 
تجارب للأسلحة الأميركية والروسية 

ومركز لتفريخ الجهاديين وتصدير التطرف 
لبقية بلدان المنطقة.

فرغم التحديات الأمنية والاقتصادية 
التي تواجه البلدان العربية، إلا أنها 

مطالبة بالوقوف وقفة حاسمة لإيجاد 
مخرج سلمي للأزمة يضمن أرواح 

السوريين ويحقن دماءهم.
السعودية ومصر باعتبارهما من القوى 
الفاعلة في الساحة العربية معنيتان اليوم 

بقول كلمتيهما وفرض وجهات نظرهما 
التي تتماشى مع مصلحة السوريين بدرجة 

أولى والمنطقة بدرجة ثانية، فنحن ننتظر 
من السعودية ذات الدور الذي اضطلعت به 

في اليمن.
التحديات التي يقف أمامها المجتمع 

العربي كتعاظم نفوذ الجماعات الجهادية 
والأوضاع الاقتصادية المتدهورة، 

تستوجب وقوف بلدان المنطقة وقفة رجل 
واحد تحت مظلة الجامعة العربية التي 

بعثت، أساسا، من أجل أن تلعب دورها كما 
يجب في مثل هذه الأيام الحالكة التي تمر 

بها المنطقة.
يجب أن تكون هناك إرادة عربية مدركة 

أن مخرج الأزمة السورية وغيرها من 
الملفات العربية الحارقة لن يكون إلا من بين 
أروقة الجامعة العربية، لأن ”أهل مكة أدرى 

بشعابها“.

محمد علي العوني
صحفي تونسي

 أهل دمشق أدرى بشعابها

أزراج عمر
كاتب جزائري



} هل لا يزال الإخوان المسلمون يعتقدون 
أن مصر لا تصلح إلا بهم؟ أعتقد أن ذلك هو 
لسان حالهم، خاصة أن الرد الإخواني على 

نصيحة الرئيس عبدالفتاح السيسي يدل 
على ذلك. مصر التي تحولت حسب مقولة 

السيسي من ”وطن لجماعة إلى وطن للجميع“، 
والتي تمكنت خلال عامينْ من التحول من 

دولة تعادي الشعب وكافة مؤسسات الدولة 
إلى دولة تحترم خيارات الشعب وتسعى إلى 
تحقيق آماله ”وتضمن مناخا إيجابيا لعمل 
قطاعات ومؤسسات الدولة“. هذا ممّا جاء 

في خطاب السيسي للأمة المصرية بمناسبة 
الذكرى الخامسة لثورة يناير، والذي ذكر فيه 
أن انحراف الثورة عن مسارها لم يكن بأيدي 

أبنائها الأوفياء بل ممن نسبوها لأنفسهم 
عنوة، وهو يقصد الإخوان المسلمين، والذين 
استغلوا ”الزخم الذي أحدثته لتحقيق مآرب 

شخصية ومصالح ضيّقة“. وهي مصالح رأى 
فيها السيسي أنها تنفي عن مصر اعتدالها 

وسماحتها المعروفة عنها حتى جاء 30 يونيو 
”لتستعيد إرادة الشعب الحرة وتواصل تحقيق 

آماله المشروعة وطموحاته المستحقة“.
ذكر السيسي أيضا أن الدولة المصرية 

تسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والحريات 
من ناحية، والتحول إلى الفوضى الهدامة من 
ناحية أخرى. ثم تحدث الرئيس المصري عن 
الإنجازات التي حققتها مصر خلال الأعوام 
السابقة ومنها ”الاستحقاق الثالث لخارطة 

المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية“. 
ثم انتقل إلى التأكيد على أن مصر اليوم 

ليست مصر الأمس وأنهم يشيّدون معا ”دولة 
مدنية حديثة متطورة تُعلي قيم الديمقراطية 

والحرية“، وأن الدولة المصرية ”تبذل كافة 
الجهود اللازمة لمحاربة الفساد والقضاء عليه“.
المتطلع للخطاب الرئاسي في هذه المناسبة 

والرسائل التي احتواها، والموجهة للشعب 
أولا، ثم لمن يهمه أمر مصر ثانيا، سيجد 

أن الدولة المصرية تسير باتجاه جيد رغم 
الصعوبات التي تواجهها والأخطار الإرهابية 
التي تحاربها في مختلف أرجاء الجمهورية، 

وأن الخطاب الرئاسي أصاب كبد الحقيقة 
وهو يتحدث عن التنمية. إضافة إلى ما تم 

كشفه من وثائق تبينّ محاولات أخونة الدولة، 
والخطط الإخوانية لإنشاء جيش يتبع الجماعة 

لا الدولة، إضافة إلى جهاز أمن سري خاص 
بها من أنصارها، وفصل بعض ضباط الداخلية 

وتعيين آخرين ممّن يمكن شراء ولائهم 
لصالحها. هذا عدا ما تم كشفه من خطط لقطع 

الطريق على الشرطة، أو تحجيم دور أندية 
القضاة، أو عزل المشير الطنطاوي، وكذلك 

تحصين الرئيس من العزل والمحاكمة.
إلا أن الرد الإخواني على تحذيرات الرئيس 

السيسي لتونس جاء لافتا للانتباه، فهم لا 
زالوا يعتقدون أن السيسي قد دمّر مصر 

ووجهها الحضاري، وأنه أدخل الدولة المصرية 
في نفق مظلم. ربما أن هذا يعود إلى رغبتهم 

في تخفيف الألم الناتج عن سقوط مرسي 
وبالتالي سقوط الحلم الإخواني في مصر. 

الفهم الإخواني القاصر للسياسة جعلهم في 
إطار موقفهم المضاد من كل ”لا إخواني“، 

ينشئون صحفا إلكترونية في أوروبا والولايات 
المتحدة ويقومون باستقطاب كتاب سعوديين 
ينتقدون سياسة السعودية ومصر ويروّجون 

للأكاذيب ضد الدول الثلاث: السعودية ومصر 
والإمارات العربية المتحدة بوصفها الدول 
الأشد شراسة في رفض الإخوان. إضافة 
إلى بعض الأسماء الأكاديمية التي تعمل 

على التحليل والقراءة لما يصب في مصلحة 
الجماعة والدول التي تدعمها أو تحكمها 

الجماعة أو تشارك في حكمها، مما يعني أن 
الهدف هو تشويه الخطاب السائد للدولة الأم 

لصالح الجماعة. 
ما يؤكد ذلك هو الدعوة التي صدرت من 

القرضاوي لإجراء انتخابات شاملة لمؤسسات 
جماعة الإخوان في الداخل والخارج المصري. 

وتهدف الدعوة إلى تعزيز الثقة في قيادات 
الجماعة بعدما مرت به الأخيرة خلال الشهور 
القليلة الماضية. كما أشار بيان الجماعة الذي 
أصدرته عقب دعوة القرضاوي بأنها ستعمل 

”من أجل سلامتها وسلامة صفنا ونذود 
عنها وندفع بالغالي والثمين ثمنا للحق الذي 
تسعى له الجماعة“. هذا الحق هو حكم مصر 
والعالم الإسلامي، وهو الذي جعلهم ينحنون 

أمام الفرس ويستجيبون لخطواتهم في العالم 

الإسلامي، وهو الذي جعلهم كذلك يستغلون بل 
العربي. ويشجعون ما يسمّى بالـ“الخريف“ 

قد لا تكون مصر قد وصلت إلى ما نأمله 
منها كعرب ولكننا نعلم أن ذلك نتيجة للعقبات 

التي خلفها حكم الإخوان لسنة واحدة فقط. 
فالتنظيمات الإرهابية في سيناء وغيرها 

من المناطق المصرية هي الذراع العسكرية 
للإخوان، إضافة إلى أن بعض التنظيمات هي 

صنيعة إخوانية بامتياز. ومن المعروف أن 
مثل تلك التنظيمات تكون سببا في انحدار 
الدولة وتشتيت تركيزها وعدم قدرتها على 

السير إلى الأمام، فإذا كانت مصر قد حققت 
تقدما نحو تحويل الدولة من ”وطن لجماعة 

إلى وطن للجميع“ فهذا معناه وبكل بساطة أن 
الدولة المصرية نجحت بشكل فريد في تجاوز 

الأزمة التي خلفها الإخوان في الشارع المصري، 
وأن ذلك هو خطوة إيجابية نحو الأمام وأن 

الخطوات القادمة، وإن كانت تحتاج إلى 
الصبر، هي الأهم بكل تأكيد. خاصة أن مصر 

تتعرض، ليس لتلك التنظيمات فقط، بل لهجوم 
دولي واسع النطاق، ولا يعني الدعم الأميركي 

للحكومة المصرية عدم وجود ذلك الهجوم.
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آراء
} احتفل الشعب المصري قبل أيام بذكرى 
ثورته التي ألهمت العالم، ويحق لمصر أن 

تفخر بشعبها وجيشها وما حققته ثورتها 
في 25 يناير 2011 من بداية لتعزيز مكانتها 

بطرق جديدة. المخاض الثوري الذي انتهى في 
30 يونيو 2013 توج التجربة الثورية بولادة 

ناضجة سهر العالم جرّاها واختصموا. 
وبالرغم من ألم المخاض إلا أن مصر استفادت 

من الارتباك الذي صاحب تلك الحقبة، لكي 
تثبت للعالم أنها سائرة على الطريق الصحيح. 

ارتداد ثورة 25 يناير وصل إلى دول 
الخليج بداية فأصابها بالارتباك كرد فعل 

طبيعي متناسب مع حجم مصر وقوتها. يقول 
هنري كسينجر في محاضرة بجامعة لندن 

لتسويق كتابه ”الدبلوماسية“ في التسعينات، 
إن الولايات المتحدة لا زالت في ارتباك جراء 

السقوط المفاجئ للاتحاد السوفياتي ذلك العدو 
الممنهج المؤدلج المحتمل. لكن لم يطل أمد 

الارتباك في كثير من دول الخليج وفي مقدمتها 
السعودية فحزمت أمرها ووقفت مع مصر بكل 

إمكاناتها لأنها الخيار الاستراتيجي الأفضل.
انفردت قطر بلعبة التشويش والتشكيك في 

مسرحية هزلية متحالفة مع الولايات المتحدة 
وتركيا لدعم الإسلام السياسي، ومتذرعة بحجة 

الديمقراطية التي حاولت الولايات المتحدة 
تسويقها بوسائل شتى. اجتهد وزير خارجية 

قطر السابق في أن يكون الإمبراطور غير 

المتوج للعرب من منصة جامعة الدول العربية، 
وباتت قطر، في غياب الكبار وانشغالهم، هي 
الدولة التي تُسخّر قرارات الجامعة لرؤيتها 
وتأذن لحلف الأطلسي بالتدخل في ليبيا في 

سابقة خطيرة، وتطرد سوريا الدولة المؤسس 
من الجامعة، وتمنح مقعد الدولة المؤسس 

لحفنة، سُمّيت تجمّلا، معارضة وتم تلفيقها 
على عجل أسوة بما تم في سيناريو العراق.

قطر، الدولة الخليجية الصغيرة التي 
يصعب تمييزها في خارطة العالم، تفسح 

المجال للسلطان التركي رجب طيب أردوغان 
رئيس الوزراء حينذاك، لكي يصول ويجول 

في دول الربيع العربي مهنئا ومباركا للإسلام 
السياسي القادم إلى الشرق الأوسط، مبشّرا 

بعودة الخلافة ولو بثوب علماني تركي 
يعوّض ما فقدته تركيا من الدخول في الاتحاد 
الأوروبي. لكن ”جت الحزينة تفرح ما لقتلهاش 

مطرح“ كما يقول المثل الشعبي. استوعبت 
مصر وشعبها الموقف وامتلأت الشوارع 

والميادين بالشعب المصري مستكملا ثورته في 
30 يونيو، وعاد اليقين إلى مصر والشك إلى 

قطر وتركيا فتحولتا للعبث في سوريا.
ما لم تدركه قطر أو تركيا أو حتى الولايات 

المتحدة، هو أن مصر دولة/أمة، وليست أمة/
دولة، حسب تعبير باري بوزان في كتابه 

”الشعب والدولة والخوف“. بمعنى أن الشعب 
المصري (الأمة) سابق على الإطار السياسي 

(الدولة)، وليس العكس مثل الولايات المتحدة 
التي تعتبر أمة/دولة، إذ أن الإطار السياسي 

(الدولة) سابق على تكوين الأمة الأميركية، 
ويمنح الحرية والحقوق لكافة المواطنين دون 
تمييز، أو هكذا يفترض. ولذا، فإن الميزة التي 

تتمتع بها مصر والقوة الكامنة فيها عبر 
التاريخ تكمنان في شعبها كأمة سبقت الأطر 

السياسية وحتى الأديان السماوية.
استكملت مصر اليوم خارطة الطريق 

السياسية، وأصبح لديها رئيس قوي منتخب، 
ودستور صاغه المجتمع المصري، وبرلمان 

منتخب يمثل كافة أطياف الشعب. بدأت مصر 
خطى حثيثة لبناء مصر من الداخل وترميم 

بنيتها التحتية المتهالكة ومواجهة التحديات 
التنموية كما تواجهها كافة دول العالم على 

حد سواء. المثير، أن مصر الجديدة القوية 
تسير نحو المستقبل بسياسة خارجية متّزنة 

وتحالفات موزونة لا تلغي سيادة مصر أو 
استقلالها من ناحية، ولا تقلل من أهمية 

ومحورية مصر في النظام العربي والشرق 
أوسطي، من ناحية أخرى. وتحتاج مصر إلى 
عقد، على الأقل، من الزمن لكي تضبط توازنها 
وتعيد الثقة والقوة إلى اقتصادها في الداخل، 

بدلا من ملاحقة سراب وأوهام الزعامة في 
الشرق الأوسط أو أفريقيا.

تبقى مصر الدولة الوحيدة في الشرق 
الأوسط والعالم العربي، التي تعرف حجم 

الحمل السياسي والأخلاقي الذي تقوم به 
السعودية، حيث كانت مصر تقوم بذات الدور 

في الماضي. ولذا فإن العلاقة والتنسيق 
العالي بين السعودية ومصر يشكلان الضمانة 

الاستراتيجية ليس للدولتين فحسب، بل للنظام 
العربي والشرق أوسطي. السعودية بحاجة إلى 

مصر وقوتها ومكانتها وخبرتها وامتداداتها 
المكتسبة على مدى أكثر من 60 عاما، كما أن 

مصر بحاجة إلى السعودية وقوتها ومكانتها 
وخبرتها وامتداداتها المكتسبة على مدى 

الحقبة ذاتها. الحاجة متساوية ولا يطغى 
جانب على آخر. حتى الاختلافات في وجهات 

النظر حول القضايا والتحالفات الإقليمية 
والدولية هي ظاهرة صحية ومفيدة للطرفين 
في سيمفونية سياسية جميلة لتبادل الأدوار.

أخيرا، هنيئا لمصر وشعبها بثورتهما، 
وهنيئا للعالم العربي بمصر وشعبها. فقد 

آن الأوان، أن تلتفت الدول العربية والأنظمة 
والحكام إلى إعادة بناء دولهم ومجتمعاتهم، 

ويجب أن يتذكر الجميع أن حقبة ”الربيع 
العربي“ هي فصل من التاريخ يضع الشعوب 
في مكان الحصان، ويعيد الحكومات والحكام 

إلى مكان العربة، حيث يجب أن يكونوا. 
لو حافظت مصر على اتزانها الداخلي 

وتوازنها الخارجي لعقد واحد فقط من الزمن، 
فإننا نجزم بحول الله، أن الحصان المصري 

سيسبق الجميع دون استثناء.
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مصر التي في خاطري.. وقطر

إذا كانت مصر قد حققت تقدما نحو 

تحويل الدولة من {وطن لجماعة إلى 

وطن للجميع}، فهذا معناه أن الدولة 

المصرية نجحت في تجاوز الأزمة التي 

خلفها الإخوان في الشارع المصري

الصراع مع إيران ليس فيه حل وسط، 

إما إيران وإما العرب، ونحن رأس الحربة 

العربية، وما أطالب به صراحة تصعيد 

من شقين: العمل على دخول صنعاء 

وصعدة مهما كانت الكلفة السياسية، 

وإطلاق عاصفة الحزم السورية

الإخوان المسلمون: أوهام وألغام

} في الذكرى الأولى لبيعة الملك سلمان، هناك 
من هو أقدر مني ليتحدث في الشأن الداخلي، 
لذلك سأولي التركيز على السياسة الخارجية.
المملكة العربية السعودية، هي قلب العالم 

بكل معنى الكلمة، فهي عاصمة الدين وعاصمة 
النفط، ولا شيء في العالم، كقيمة مادية، 

أهم من الدين والنفط، يفترض أقله أن تمثل 
المملكة في الشرق الأوسط ما تمثله أميركا في 

العالم، القوة العظمى. السياسة الخارجية 
للمملكة منذ تأسيسها، لا تعترف بمكامن 

قوتها، تفضل العمل في الظل عن تصريحات 
في العلن، بدأ التغيير في عهد الملك عبدالله، 

رحمه الله، بإخراج بشار الأسد من لبنان 
وتأسيس المحكمة الدولية، قبل ذلك طرح الملك 
عبدالله حين كان وليا للعهد المبادرة العربية 
للسلام التي أصبحت عنوان الصراع العربي 
الإسرائيلي إلى تاريخه، وبعد ذلك حرر الملك 

مصر من براثن الحكم الإخواني بثورة 30 
يونيو، وفي خضم هذه الخطوات الجريئة 
أرسل الملك عبدالله إلى البحرين قوات درع 

الجزيرة لمنع سقوط الدولة، وهي خطوة لها 
وعليها. جاء الملك سلمان وأكمل المسيرة، 
فأطلق عاصفة الحزم في اليمن، بدا ملفتا 

الخطاب التصعيدي لوزير الخارجية عادل 
الجبير، فقد هدد بشار الأسد غير مرة بالتدخل 

العسكري، وقرأنا مؤخرا بيانا مدويا لوزارة 
الخارجية ضد إيران، وهذا خطاب ليس مألوفا 

على السعودية ككل.
عاصفة الحزم رفعت سقف التوقعات، 

ينظر العرب إلى المملكة كمخلّص من التغوّل 
الإيراني، سابقا كانت عامل توازن أو ردع، 

لكنها الآن في صورة المخلص، وأي تراجع عن 
سقف الآمال هذا سيسجل كمحطة انكسار. 

كنت أول من طالب باعتماد الجيش السعودي 

كأداة رئيسة في السياسة الخارجية في مقالة 
بعنوان ”الولايات المتحدة السعودية“، لكنني 
اليوم أحذر من الركون إلى منتصف الطريق.

إيران تعمل على أكثر من جبهة، وحين 
نتحدث مع المسؤولين الجدد في المملكة يقولون 

لنا لننه ملف اليمن وبعد ذلك ترون، لكن 
المسألة ليست بهذه البساطة، فالعدو لا ينتظر، 

وإذا ركنا للصبر في اليمن فإيران لن تصبر 
في غيرها، فلتشتعل كل الجبهات لنتفاوض 

على الكل من موقف القوة. إنها معادلة بسيطة 
لكنها حقيقية، الانتصار في اليمن رغم أهميته 
إلا أنه لن يخرج من حدود اليمن، فلننظر إلى 
الخارطة، سوريا هي معركة الشرق الأوسط 
بيننا وبين إيران، من الأساس الصراع مع 
إيران ليس فيه حل وسط، إما إيران وإما 

العرب ونحن رأس الحربة العربية وما أطالب 
به تصعيد من شقين: العمل على دخول صنعاء 
وصعدة مهما كانت الكلفة السياسية، وإطلاق 

عاصفة الحزم السورية.
نقل المعركة إلى قلب أرض العدو في 

صنعاء وصعدة سيغير قواعد اللعبة، ورغم 
أنني أتوقع صعوبات جمة في صعدة، إلا أنني 

أجزم بأن معركة صنعاء أسهل رغم قسوتها، 
فالحوثي لن تكون صنعاء بيئة حاضنة له 

مهما فعل، ومعركة صعدة لا مفر منها لاجتثاث 
رأس الأفعى، وإلا فإن عاصفة الحزم بكل 

أثمانها لن تكون ذات معنى، لأنها ستتكرر 
بكلفة أكبر، وربما لا تكون النتيجة محسومة.

في سوريا المعركة أهم وأخطر، فالرابح 
في سوريا منتصر في اليمن، وبالضرورة 

مسيطر في لبنان، ضرب قلب المشروع الإيراني 
في سوريا سيصيب الأذرع الإيرانية بالشلل 
في بقية العالم العربي، ولا أظن أن التدخل 

الروسي يعتبر عائقا، فروسيا غريبة في 

ديارنا، ورحيلها مؤكد لا محالة، ولو دخلت في 
صراع مع قبلة المسلمين وعاصمة الحرمين، 

فخسارتها أكبر من خسارتنا، وأعتقد أننا إن 
أطلقنا العنان لأصدقائنا في المعارضة السورية 
مع تزويدهم بالدعم اللازم، فإن النتائج ستكون 

طيبة خصوصا لو استهدفنا تحرير دمشق. 
ربما تكون روسيا أقوى منا دوليا، لكننا في 

مناطقنا أقوى من روسيا وأميركا مجتمعتين، 
كما أننا لسنا وحدنا، معنا جارنا اللصيق في 

تركيا، وهو جزء من المنطقة شئنا أم أبينا.
معركة سوريا بحاجة إلى إعداد خاص، 

فالمطلوب تحالفات عابرة للطوائف، والمطلوب 
شد الهمّة السياسية في لبنان، لقد أهدانا 

حزب الله تدخله في سوريا، أصبحت الشام 
مسرحا لاستهدافه العسكري كما أن بيروت 
موضع استهدافه السياسي، ومن دون ذلك 

فلنسلم العرب لإيران، وكفى الله المؤمنين شر 
القتال.

لا حديث عن زعامة دنيا العرب وعالم 
الشرق الأوسط دون القضية الفلسطينية، 

وباب الولوج إليها متاح من لبنان ومن غيرها، 
بل إنني أطالب المملكة بامتشاق أحصنة 

القضية بأسلوب محمد أنور السادات مطورا 
باختلاف الأهداف، عبر الدروز في لبنان يمكن 

أن يكون لنا صوت مؤثر في قلب الأراضي 
المحتلة، ولا من إيجاد طريقة للتواصل مع 

عرب 1948 ودعمهم، فمن له الكلمة العليا في 
فلسطين هو بالضرورة صاحب الوهج الأمضى 

في المنطقة.
بين ما أطالب به وبين الواقع حاجز سميك 
من التقاليد ومن العوامل النفسية، وكلي ثقة 
بأن الملك سلمان قادر على تحطيم هذا الجدار 

وتجاوزه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون.

عام سلمان

مصر الدولة الوحيدة في الشرق 

الأوسط والعالم العربي، التي تعرف 

تمام المعرفة حجم الحمل السياسي 

والأخلاقي الذي تقوم به السعودية، 

حيث كانت مصر تقوم بذات الدور في 

الماضي

{إن فشـــل جماعة الإخوان المســـلمين في الحشد الشعبي في الذكرى الخامسة لثورة 25 

يناير، يرجع إلى نجاح النظام المصري الحالي في اكتساب الشرعية والشعبية}.

سعد الدين إبراهيم
مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية

{الإخوان أخذوا الدين شعارا يتسترون به لتحقيق أغراض سياسية، وكنا كأزهريين نظن 

أنه اختلاف رأي وفكر، ثم تبين أنه مخطط مدروس أنفقت عليه مليارات الجنيهات}.
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} الدار البيضــاء - أطلق العاهل المغربي الملك 
محمد السادس، مؤخرا في الدار البيضاء، أكبر 
مدن المغرب، عددا من المشـــاريع الاستراتيجية 
لإحداث تنمية شاملة في المنطقة باستثمارات 

تصل إلى مليارات الدولارات.
وأكد مراقبون أن المشاريع التي رصدت لها 
اســـتثمارات كبيرة تعكس الاستراتيجية التي 
تتبعها الدولة من أجل تحديث البنية التحتية 
للبلاد لتتكيف مع الجهود الرامية نحو إعداد 

مدن ذكية تستجيب لنمط الاستدامة.
ورصدت اســـتثمارات بقيمة تصل إلى 440 
مليون دولار لانجاز الخـــط الثاني لترام الدار 
البيضـــاء ولتمديد الخـــط الأول، وتهيئة طرق 
المدينة، وإحداث بـــدالات وأنفاق على الطريق 

الرئيسية.

ومن بـــين المشـــاريع نظام ذكـــي للمراقبة 
الحضرية بواســـطة الفيديو، من شأنه تأمين 
المراكز والمنشآت الحكومية بشكل أكبر، وكذلك 

التنظيم الآلي لحركة المرور.
وينـــدرج المشـــروع، الأول مـــن نوعه على 
مســـتوى البلاد، والذي رصدت له استثمارات 
بقيمـــة 47 مليـــون دولار، فـــي إطـــار الجهود 
الرامية إلى ضمان أمن الأشخاص والممتلكات، 

وخفض معدل الجريمة، وتنظيم حركة النقل.
 760 تثبيــــت  النظــــام،  هــــذا  وسيشــــمل 
كاميــــرا مراقبة متعــــددة الاســــتعمالات، ومد 
220 كيلومترا من الأليــــاف الضوئية، وتهيئة 
مركزين رئيســــيين و22 مركزا متنقلا، إضافة 
إلــــى ربطــــه بكاميــــرات محطات القطــــارات، 
وكاميرات المطارات ومينــــاءي الدار البيضاء 

والمحمديــــة، والأســــواق التجاريــــة الكبــــرى 
والبنوك.

ويشكل المشروعان جزءا من برنامج شامل 
لتطوير شـــبكة المواصلات في الدار البيضاء، 
الـــذي رصدت له اســـتثمارات تزيـــد على 1.6 
مليـــار دولار، لتحديـــث البنيـــة التحتية وفق 

أحدث المواصفات العالمية.
اللذيـــن  المشـــروعين،  تنفيـــذ  ويتزامـــن 
ســـيمولان مـــن طرف صنـــدوق دعـــم إصلاح 
النقل الحضري، مع إنشـــاء مركزين للصيانة، 
إضافـــة إلـــى أشـــغال تهيئة الواجهـــات على 
الجانبـــين عبر إنجاز البنية التحتية للســـكك 
الحديدية والأرصفة ومناطق وقوف السيارات 

والإشارات الضوئية وتأهيل الطرق.
ويتضمن مشـــروع تهيئة طرق مدينة الدار 

البيضاء الذي تبلغ تكلفته أكثر من 320 مليون 
دولار، إعادة تعبيد الطرق والأرصفة والممرات 
وتقوية شـــبكة الإنارة العموميـــة وغيرها من 

إجراءات التحديث.
وســـينجز المشروع الذي يهدف إلى حماية 
البيئة وتحسين سلامة الطرق وتعزيز جاذبية 
المدينـــة، على ســـت مراحـــل خـــلال الفترة ما 
بين العام الحالي وحتى عـــام 2020، وذلك في 
إطار شـــراكة بين وزارة الداخليـــة والجماعة 

الحضرية للدار البيضاء.
وتنســـجم مختلـــف هـــذه المشـــاريع مـــع 
أولويات مخطط تنمية مدينـــة الدار البيضاء 
(2015 - 2020) الـــذي يهـــدف إلى الحفاظ على 
طبيعـــة المدينـــة وبيئتهـــا، وتعزيـــز موقعها 
الاقتصادي سعيا إلى جعلها قطبا ماليا دوليا.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ قدمت شركة غوغل للحصول 
على براءة اختراع في الولايات 

المتحدة لمشروع لتسليم الطرود 
بطائرات بلا طيار، الذي تضفي 
عليه الشركة سرية كبيرة بسبب 

احتوائه على مكونات مبتكرة.

◄ طلبت 26 ولاية أميركية بزعامة 
وست فرجينيا المنتجة للفحم 

وتكساس المنتجة للنفط من 
المحكمة الأميركية العليا وقف 

خطة الرئيس باراك أوباما للحد من 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

◄ ابتكرت شركة كمبردج 
كونسالتانتس ذراعا إلكترونية 

يمكنها فرز ونقل أنواع مختلفة من 
الفاكهة الطرية دون الإضرار بها، 

وقالت إنها ستؤدي إلى خفض 
كبير في كميات الفاكهة التي يتم 

إتلافها.

◄ واصلت الأسهم الصينية 
تراجعها الأربعاء بعد انحدارها 
الكبير الثلاثاء لتصل الخسائر 

التي تكبدتها منذ بداية العام 
الحالي إلى 22 بالمئة من قيمتها 
السوقية، وهو ما يعادل أكثر من 

1.8 تريليون دولار.

◄ أظهر مسح أجرته مؤسسة 
”ديموغرافيا“ الأميركية أن تكلفة 

السكن في هونغ كونغ هي الأعلى 
في العالم، مقارنة بالقدرة الشرائية 

للسكان، وأن متوسط إيجار شقة 
يعادل 19 ضعفا لمتوسط الأجر 

السنوي.

◄ ضخ المصرف المركزي الصيني 
الأسبوع الحالي نحو 62 مليار 
يورو في النظام المالي لتلبية 

الاحتياجات المتزايدة من السيولة 
قبل عطلة رأس السنة القمرية، 
وتجنب انكماش في الاقتصاد.

باختصار

} لندن - أعلنت شركة توماس كوك البريطانية 
للرحلات الســـياحية، تمديد إلغاء رحلاتها إلى 
تونس حتى نهاية أكتوبـــر المقبل، ما يعني أن 
الموسم السياحي التونســـي لهذا العام انتهى 

قبل أن يبدأ.
ويأتـــي التمديـــد بعـــد أن علقـــت الشـــركة 
رحلاتهـــا إلى تونس في يونيـــو الماضي حتى 
نهايـــة فبراير المقبـــل، إثر الاعتـــداء الإرهابي 
على أحـــد فنادق مدينة سوســـة وأودى بحياة 
30 ســـائحا بريطانيا. لكنها قالت، الأربعاء، إن 
الإلغاء لا يشـــمل الرحلات التي تنظمها الشركة 

من خارج بريطانيا.
ومـــن الواضـــح أن القرار جـــاء عطفا على 
ما كشـــفته مصادر بريطانيـــة مطلعة، في وقت 
ســـابق، مـــن أن لندن لا تزال قلقـــة إزاء عدم رد 
الخارجيـــة التونســـية على مقترحهـــا بتقديم 
ضمانات رســـمية لرعاياها لاستئناف الرحلات 

السياحية نحو تونس.
وكانـــت حكومة ديفيد كاميـــرون طلبت تلك 
الضمانات لكي تتمكن من رفع التحذيرات، لكن 
السلطات التونسية لم تقم بخطوات جدية لحل 

المسألة حتى الآن.
وســـجلت السياحة التونسية أرقاما سلبية 
جـــدا العـــام الماضي، حيـــث  تراجعـــت أعداد 
الســـياح البريطانيين إلى 207 آلاف مقابل 419 
ألفـــا في عـــام 2014، أي بتراجـــع يزيد على 50 

بالمئة.
ويتوقـــع الخبـــراء أن يكون العـــام الحالي 
عاما أســـود للسياحة التونســـية جراء القرار 
البريطانـــي، بســـبب ترجيـــح أن تتخـــذ دول 
أوروبيـــة أخـــرى إجـــراءات مماثلـــة، فـــي ظل 
المخاوف الإرهابية التي كانت السبب الرئيسي 
في حالة الانكمـــاش الاقتصادي وتراجع معدل 

النمو في البلاد.
وأكـــدوا أن إعادة هيكلة القطاع الســـياحي 

أصبحت أمرا ملحا لإنقاذه من شـــبح الإفلاس 
المخيم على مؤسســـاته، والذي قد يتســـبب في 
كارثة أكبر على المدى البعيد، إذا اتجه السياح 

إلى أسواق بديلة.
وتقلصـــت عوائـــد القطاع، الـــذي يعد أحد 
أهم شـــرايين الاقتصاد التونســـي خلال الأحد 
عشـــر شـــهرا الأولى من العام الماضي بنســـبة 
33.8 بالمئـــة مقارنـــة بالفترة نفســـها من العام 
السابق، وفق مؤشرات البنك المركزي التونسي 
بسبب الاضطرابات، مما أثر سلبيا على الميزان 
التجـــاري واحتياطـــات البـــلاد مـــن العملات 

الأجنبية.
وأقـــرت وزارة الســـياحة بأنهـــا فقدت ثقة 
أهم الأســـواق العالمية وفي مقدمتها بريطانيا 
وألمانيـــا، ما أدى إلى غلق 270 فندقا ســـياحيا 
مـــن أصل 570 فندقا خـــلال العام الماضي جراء 

عزوف السياح الأجانب.
وحذرت وزيرة الســـياحة ســـلمى اللومي، 
في وقت ســـابق، من أن القطـــاع، الذي يوظف 
حوالـــي 400 ألف شـــخص، وصل إلـــى مرحلة 
الأزمـــة وانهياره يهـــدد بتأجيـــج حلقة مفرغة 
مـــن التطرف. وقالت إن ”الفنادق تغلق أبوابها 
والســـياحة تحتضـــر وأحد مصـــادر الإرهاب 

فقدان الأمل“.
وتوقع حســـام عزوز، رئيس المجمع المهني 
للســـياحة أن تتعمق أزمة أداء السياحة خلال 
النصـــف الأول من العام الجاري، مشـــددا على 
ضرورة اســـترجاع تونس لأسواقها السياحية 

وفي مقدمتها أسواق بلدان الاتحاد الأوروبي.
وكانـــت وزارة الســـياحة أعلنـــت الصيف 
الماضي عن خطة لإنقاذ القطاع شـــملت أساسا 
إعادة جدولة ديون مؤسسات سياحية ومنحها 
قروضـــا جديـــدة اســـتثنائية، في حـــين قررت 
الحكومة تفعيـــل منح التأشـــيرة للمجموعات 
الســـياحية المنظمة القادمة مـــن الصين والهند 
وإيران والأردن ومنح تأشيرة متعددة الدخول 
لفترة ســـنة كاملة لرجال الأعمال والمستثمرين 

الأجانب.
لكن يبدو أن تلك الخطـــوة لم تحقق نتائج 
ملموســـة. ويرجـــع الخبراء ذلك إلـــى ”الأيادي 
التي تدير الحكم، لكنهـــم قالوا إن  المرتعشـــة“ 

انتعاشـــة الســـياحة الداخلية ســـاهمت بشكل 
طفيـــف في إنقـــاذ العشـــرات من الفنـــادق من 

الإفلاس والتخفيف من حدة الأزمة.
وتقود وزارة الســـياحة جهـــودا تهدف إلى 
إنعاش القطاع الســـياحي الحيـــوي من خلال 
حزمة من الإجراءات لتشـــجيع التونسيين على 
الســـياحة الداخلية من بينها تخفيضات كبيرة 
علـــى الإقامة في الفنادق بنســـبة تصل أحيانا 

إلى 30 بالمئة.
وأكـــد رئيـــس الجامعـــة التونســـية للنزل 
رضـــوان بـــن صالح أن التونســـيين ســـاهموا 
بدرجـــة كبيرة في إنقـــاذ الكثير مـــن الفنادق، 
وأشـــار إلى أنها ”تشـــهد إقبـــالا كبيرا من قبل 
التونســـيين خاصة في نهاية الأســـبوع حيث 

تصل نسبة الإقبال إلى حدود 75 بالمئة“.
وتظهر بيانات إحصائية رســـمية أن نسبة 

إقبال التونســـيين علـــى الفنادق خـــلال العام 
الماضـــي ارتفعت إلى أكثر من 80 بالمئة في عدد 
من المناطق الســـياحية بعد أن كانت لا تتجاوز 

نسبة 12 بالمئة.
ويتواصل العمل حاليا على تهيئة المناطق 
الســـياحية في كل من ولايـــات قابس وتطاوين 
والمنســـتير  والقصريـــن (ســـبيطلة)  ومدنـــين 

(البقالطة) والمهدية (الغضابنة) وبنزرت.
وتشـــير بيانات رسمية إلى أن عدد السياح 
القادمـــين إلى تونس بلغ قرابة خمســـة ملايين 
ســـائح، حتى نوفمبر الماضي، بنســـبة تراجع 

تقدر بنحو 26 بالمئة بمقارنة سنوية.
ورغم ذلك، احتلت تونس المرتبة الرابعة من 
بين الوجهات الخمـــس الأولى للدول الأفريقية 
الأكثر جاذبية للســـياح، بحسب آخر إحصائية 
لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، 

حيث قصدها 8 بالمئة من مجموع السياح الذين 
زاروا القارة.

وتعتبـــر الســـياحة أحـــد أهـــم القطاعات 
الحيوية التي كانت تـــدر عوائد كبيرة لخزينة 
تونـــس، وبلغت مســـاهمتها نحـــو 7 بالمئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالي. وكانت توفر ما يصل 
إلـــى 20 بالمئـــة من دخـــل تونس الســـنوي من 
العمـــلات الأجنبية، إضافة إلى توفيرها الآلاف 

من فرص العمل.

أشــــــعلت الآفاق القاتمة لصناعة السياحة التونسية صفارات الإنذار ودفعت الخبراء إلى 
التحذير من إمكانية انهيارها خلال العام الحالي، بعد أن تكبدت خسائر تصل إلى نصف 

مليار يورو العام الماضي والإعلان عن تمديد إلغاء رحلات بريطانية.

قرار توماس كوك يكشف حجم أزمة السياحة التونسية
[ الشركة البريطانية تمدد إلغاء رحلاتها حتى نهاية أكتوبر [ دعوات لإعادة هيكلة القطاع السياحي لإنقاذه من الإفلاس

في وداع تونس

{تراجع المركز التنافســـي لمصر منذ 16 عاما مرده عدم مجاراة النسق السريع للإصلاحات 
العميقة التي أدخلتها الكثير من دول العالم على اقتصادياتها وعلى مناخ الاستثمار}.
أمينة غانم
المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية

{الاقتصاد الصيني مازال يواجه ضغوطا من المســـتبعد أن تنحســـر قريبا، لكننا واثقون في 
قدرتنا على تجاوز التحديات والمصاعب التي تعترضنا لتحقيق الأهداف الرئيسية}.

لي كه تشيانغ
رئيس الوزراء الصيني

المغرب يطلق مشاريع استراتيجية وذكية في الدار البيضاء

سلمى اللومي:
السياحة التونسية وصلت 

إلى مرحلة الأزمة وبدت 
عليها علامات الاحتضار

حسام عزوز:
أزمة السياحة ستتعمق 

خلال النصف الأول من العام 
الجاري دون حلول عاجلة

} زعيم منظمة المزارعين الشبان في فرنسا ديفد بوردن يتحدث، الأربعاء، إلى المزارعين الذين أغلقوا الطرق الرئيسية في البلاد احتجاجا على تردي 
أوضاعهم المعيشية وشروط العمل.

السودان يلجأ لتحرير
أسعار الوقود

} الخرطــوم - أعلن وزير المالية الســـوداني 
بـــدر الدين محمـــود عبـــاس، الأربعـــاء، رفع 
الدعم عـــن ثلاثة منتجات نفطيـــة هي الفيول 
ووقود الطائرات والغاز، بحسب وكالة الأنباء 

السودانية الرسمية ”سونا“.
وقال عباس إن هذا الإجراء جاء ”لإفســـاح 
المجـــال للقطاع الخـــاص لاســـتيراد وتوزيع 
الســـلع المذكورة بإلغاء كافة القيـــود الإدارية 
وكافة الرسوم والضرائب والسماح باستخدام 

وسائل الدفع دون تحويل القيمة“.
وأكد أن تحرير الأســـعار جـــاء في الوقت 
المناســـب بعـــد أن هبطـــت الأســـعار العالمية 
بصورة غير مســـبوقة وتشـــير التوقعات إلى 

المزيد من الهبوط، على حد قوله.
ويأتـــي ذلك بعد أيام من إعلان المؤسســـة 
السودانية للنفط عن تعديل أسعار غاز الطهي 
ليصبـــح 6 جنيهـــات للكيلـــو (حوالي نصف 
دولار)، بالإضافـــة إلـــى المصروفـــات وهامش 
الربح، ليرتفع ســـعر الأسطوانة من 25 جنيها 

(2.1 دولار) إلى 75 جنيها (6.3 دولار).
وكانـــت الحكومة قد رهنـــت رفع الدعم عن 
الوقود باســـتمرار انخفاض الأسعار العالمية 
للنفـــط وقـــدرة القطـــاع الخاص علـــى توفير 
المحروقات، رغم إعلان وزير المالية عند عرضه 
ميزانية 2016 على البرلمان في ديسمبر الماضي 

أنها لن تتضمن مثل هكذا إجراءات.



} موســكو - أصدرت روســـيا، الأربعاء، أول 
إشـــارات على أنها يمكـــن أن ترضخ لضغوط 
انهيار أســـعار النفط وأنها مستعدة لتنسيق 
خفض مشـــترك للإنتاج بالتعـــاون مع منظمة 
أوبك، في انقلاب كبير على مواقفها الســـابقة 

برفض خفض الإنتاج.
وكشـــف وزير الطاقة الروســـية ألكســـندر 
نوفـــاك أنه جرت مناقشـــة احتمال التنســـيق 
بين روسيا ومنظمة أوبك خلال اجتماع عقده، 
الأربعاء، مع شـــركات النفط الروســـية. وأكد 
أن النقـــاش كان متعلقـــا بأســـعار النفط غير 

المواتية. 
من جانب آخر ذكرت وكالة تاس الروســـية 
أن شـــركة ترانســـنفت الحكوميـــة المحتكـــرة 
لخطـــوط أنابيب النفط فـــي البلاد الأربعاء أن 
روســـيا ومنظمة أوبك ستناقشان تخفيضات 

محتملة لإنتاج النفط الخام.
ونقلـــت أيضـــا عـــن نيكـــولاي توكاريـــف 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة ترانســـنفت قوله 
إن اجتماعـــا لـــوزارة الطاقة الروســـية ناقش 
احتمال إجراء محادثات مع الســـعودية بشأن 
إمدادات النفـــط، وأن الدول الأعضاء في أوبك 

قد تعقد اجتماعا في فبراير.
وفي وقت ســـابق أبلغ مســـؤولان روسيان 
كبيران رويترز أن الحكومة الروسية لا تبحث 
التعاون مع أوبك، وذلك بعد أن قال أحد مالكي 
شـــركة لوك أويل، ثاني أكبـــر منتج للنفط في 
روســـيا، إن على موسكو والمنظمة أن تتعاونا 

لمواجهة تدني أسعار الخام.
وقالـــت مصادر في منظمة أوبك إن المنظمة 
جـــددت جهودها للتنســـيق بـــين المنتجين من 
خارجهـــا للتوصـــل إلى اتفـــاق لمعالجة تخمة 
المعـــروض النفطي وتعزيز الأســـعار، لكن من 
الســـابق لأوانه القـــول ما إذا كانـــت المحاولة 

ستنجح.
وتـــدور فـــي الكواليـــس نقاشـــات بشـــأن 
إمكانية إبـــرام اتفاق، بعد أن واجهت مثل تلك 
المقترحات رفضا شديدا على مدى أكثر من عام.

وارتفعـــت الآمـــال عندما قـــال وزير النفط 

العراقي إن الســـعودية وروسيا، أكبر منتجين 
فـــي العالم، تبديان بـــوادر مرونة فيما يتعلق 
بالتوصل إلى اتفاق على حل تخمة المعروض 

في السوق.
وأعلـــن رئيس فنزويلا نيكـــولاس مادورو 
هذا الأســـبوع إن وزير النفط في بلاده سيزور 
الـــدول المنتجة داخل أوبك وخارجها لحشـــد 

الدعم من أجل تحرك مشترك.
وقـــال مندوبـــون فـــي أوبـــك إن محاولـــة 
فنزويلا عقد اجتماع لجميع الأطراف من أجل 

التوصل إلى اتفاق تواجه تحديات.
وكانـــت ليونيـــد فيدون نائـــب رئيس لوك 
أويل ثانـــي أكبر منتج للنفط في روســـيا قال 
هذا الأســـبوع إن على موســـكو بدء العمل مع 
أوبك بشأن خفض إمدادات النفط من أجل دعم 

الأسعار.
وأضـــاف لوكالة تـــاس الروســـية أن ”من 

الأفضل بيع برميل واحد من النفط بســـعر 50 
دولارا بدلا من برميلين بسعر 30 دولارا“.

وطلبت فنزويلا أيضـــا عقد اجتماع طارئ 
لمنظمة أوبـــك وأكد ذلك وزيـــر الطاقة القطري 
محمد الســـادة الذي ترأس بـــلاده أوبك حاليا 
رأي الأعضاء في هذا الصدد. وذكر مصدر آخر 
في أوبك أن المنظمة ما زالت في انتظار الردود.           
ويقول مراقبـــون إن أي اتفاق ينبغي أن لا 
يقتصر علـــى منتجي أوبك وروســـيا وينبغي 
أن يمتد ليشـــمل منتجين آخرين مثل المكسيك 

والبرازيل، وأن ذلك يبدو في غاية الصعوبة.
وصـــدرت تصريحـــات شـــابها الغمـــوض 
الاثنين الماضي من مسؤولين في أوبك وروسيا 
عن تحرك محتمل. لكن موســـكو قالت الأربعاء 
إنها تجري محادثات منتظمة مع شـــتى الدول 
بخصوص سوق النفط لكن من السابق لأوانه 

الحديث عن إجراء مشترك.

وقـــال دميتري بيســـكوف المتحدث باســـم 
الكرملين ”في الوقـــت الحالي لا يمكن لأحد أن 
يتحدث عن تنسيق الإجراءات بطريقة عملية“.

وذكـــر مندوب ثالث في أوبك أنه يشـــك في 
أن يكـــون بمقدور أوبـــك التوصل إلـــى اتفاق 
مع المنتجين غير الأعضاء، مشـــيرا إلى فشـــل 
محاولات سابقة. وفي عام 2001 تعهدت روسيا 
بالمشـــاركة في خفض الإمدادات مـــع أوبك ثم 

تراجعت لاحقا.
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إصرار سعودي على إعادة رسم خارطة صناعة النفط العالمية
[ الرياض تحاول إجبار المنتجين المستقلين على اتفاق شامل [ السعودية تؤكد قدرتها على تحمل الأسعار المنخفضة لسنوات

} لندن - تزايدت المؤشرات على أن السعودية، 
أكبر مصدر للنفط في العالم، تخلت عن دورها 
فـــي تحقيق التوازن في ســـوق النفط العالمية، 
وباتت تجد نفسها وسط معركة صعبة للحفاظ 

على حصتها في قطاع شديد التذبذب.
ويرى محللـــون أن القـــرار كان يهدف إلى 
الضغط علـــى منتجي النفط عالـــي التكلفة، لا 
ســـيما النفط الصخـــري الأميركي، وإخراجهم 
من المنافســـة في الســـوق العالميـــة، والضغط 
أيضـــا على دول أخرى منتجـــة للنفط، أبرزها 
إيران الخصم الإقليمي للســـعودية وروســـيا، 

أكبر منتج للنفط في العالم.
ويقـــول الخبيـــر النفطـــي الكويتـــي كامل 
الحرمـــي، إن ”الهـــدف الرئيســـي للســـعودية 
هو حمايـــة حصتها من الســـوق.. لا يمكن أن 
تســـمح لمنتجي النفط عالي التكلفة بالمنافسة 

في أسواقها“.
وأفقـــد تراجع الأســـعار الرياض ما يوازي 
250 مليار دولار من الايرادات المالية خلال أقل 
من عامين، لتســـجل عجزا قياسيا في ميزانية 
2015 بلغ 98 مليار دولار. وتوقعت تسجيل عجز 

بقيمة 87 مليارا في العام الحالي.
وبعد 14 شهرا على قرار أوبك رفض خفض 
الإنتـــاج، تغرق الســـوق بفائض مـــن العرض 
الـــذي يبقي الأســـعار متدنيـــة، والتي وصفها 
رئيـــس مجلس إدارة أرامكو الســـعودية خالد 
الفالـــح بأنها ”غير منطقيـــة“. ورغم ذلك، يرى 
محللون أن السعودية لن تخفض الإنتاج دون 

اتفاق شامل.
ويقول خبير النفط في جامعة جورجتاون 
الأميركية جان فرنسوا سيزنك، إن ”السعوديين 
يدركـــون جيـــدا أن خفضهم للإنتـــاج لن يؤثر 
كثيـــرا علـــى الأســـعار، لأن الكميـــة المخفضة 
ســـتعوضها دول أخـــرى مثل إيـــران والعراق 

وروسيا“.

ويضيف أن ”السعوديين يريدون للمنتجين 
أن يعانـــوا بمـــا يكفـــي للاتفـــاق علـــى خفض 
شـــامل“، بمعنى التوصل إلى اتفـــاق بين دول 
أوبـــك والدول من خارجها علـــى خفض متواز 
للإنتاج، بما يضمن احتفاظ كل طرف بحصته.

وأنفقت الســـعودية عشـــرات المليارات من 
الدولارات في العقدين الماضيين لزيادة قدرتها 
على إنتاج النفط إلى 12.5 ملايين برميل يوميا، 
لتصبح المنتج الوحيد الذي يملك هامش إنتاج 
إضافيا، ما يعنـــي قدرتها على تعديل إنتاجها 

للتأثير على توازن السوق.
كمـــا أنها تملـــك ثاني أكبـــر احتياط نفطي 
يقـــدر بنحو 268 مليار برميل، وخامس احتياط 
من الغاز الطبيعي يقدر بنحو 8.5 تريليون متر 
مكعب. وبحســـب شركة ريســـتاد الاستشارية، 
فـــإن تكلفة إنتاج لبرميل النفط في الســـعودية 
لا تتجـــاوز 10 دولارات فقط، وهـــي ثاني أدنى 

كلفة عالميا.
وتتمتـــع الســـعودية ودول خليجية أخرى 
باحتياط نقدي ضخم يتيح التأقلم مع أســـعار 
متدنيـــة للنفط لفتـــرات أطول قياســـا مع دول 

أخرى.
ويـــرى باتريك بويـــان، الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة توتال الفرنســـية، أن الســـعوديين لن 
يخفضوا إنتاجهم قريبا. وقال لوكالة الصحافة 
الفرنســـية في منتدى دافوس مؤخرا ”علينا أن 
نرى الأمور من وجهة نظر السعودية. لن ترغب 
بخفض الإنتاج في وقـــت لديك كلفة إنتاج أقل 
من الآخرين، وقدرة علـــى المقاومة لوقت أطول 

من الآخرين“.
وخلال منتدى اقتصـــادي في الرياض هذا 
الأسبوع، أكد الفالح امتلاك السعودية لوسائل 
عـــدة تتيح لها تحمل أســـعار النفط المنخفضة 

لسنوات مقبلة.

وأضـــاف ”لدينـــا تكنولوجيـــا أتاحت لنا 
الحفاظ علـــى كلفتنـــا الإنتاجيـــة المنخفضة. 
وأكـــد أن أرامكو لم تخفض اســـتثماراتها في 
مجـــال الإنتاج، بل قلصت نفقاتها في مجالات 

أخرى“.
لكن قـــرار الإبقاء على مســـتويات الإنتاج 
المرتفعة واجه انتقادات كثيرة. ويقول الحرمي 
إن ”النفـــط الصخري أثبت أنه أكثر ليونة مما 
كان متوقعـــا“، وأن الأســـعار المنخفضـــة لـــم 

تتمكن من إخراجه كليا من المنافسة.
ويرى دبلوماســـي غربي فـــي الرياض أن 
السياســـة النفطيـــة الســـعودية الراهنة هي 
إحدى أدوات مقاربة أكثر جســـارة في ملفات 
عدة منـــذ تولي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
الحكـــم مطلـــع العـــام الماضـــي، وخاصة في 

نزاعات الشرق الأوسط.

ويتوقع محللون أن تؤتي هذه السياســـة 
النفطية ثمارها في وقت قريب.

ويقول ســـيزنك ”أعتقد في وقت قريب أنه 
سيكون ثمة اتفاق مع الدول المنتجة من خارج 
أوبك، والتي لا يمكنها أن تســـتمر في النزيف 

إلى ما لا نهاية“.
ونتيجة لذلـــك، يتوقع أن ترتفع الأســـعار 
إلـــى حـــدود 50 دولارا للبرميل. لكنـــه قال إن 
الســـعودية ســـتعمل على عدم ارتفاع الأسعار 
بشـــكل كبير، لتفادي عودة قوية لمنتجي النفط 

الصخري.
ويرجح تيم غينيس رئيـــس مجلس إدارة 
شـــركة غينيـــس، أن تعاود الســـعودية ودول 
خليجية لعب دور التوازن في ســـوق النفطية 

العالمية في يونيو أو ديسمبر.
وتشـــير البيانـــات إلى أن إنتاج شـــركات 

النفـــط الصخري يمكـــن أن يتراجـــع بكميات 
تفـــوق التوقعات في الأشـــهر المقبلة، بســـبب 
قـــرب انتهاء مراكز التحـــوط التي لديها، ولأن 
تكاليـــف إنتاجها تفوق مســـتويات الأســـعار 

الحالية.
عـــادل  العراقـــي  النفـــط  وزيـــر  وأشـــار 
عبدالمهدي، هذا الأسبوع، إلى أن 5 دول أعضاء 
في منظمة أوبك تزيد تكاليف إنتاجها على 30 
دولارا للبرميل، أي أن إنتاجها لم يعد مجديا.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ أظهرت بيانات صندوق النقد 
الدولي، الأربعاء، أن الإمارات 

العربية المتحدة زادت احتياطاتها 
من الذهب في شهر نوفمبر الماضي 
بأكثر من 49 بالمئة بمقارنة شهرية 

لتصل إلى نحو 446 طنا.

◄ اتفق بنك المغرب المركزي مع 
الاتحاد العام للمقاولات والمجموعة 
المهنية للمصارف على إنشاء لجنة 

لوضع برنامج عمل وإجراءات 
عملية لدعم تمويل الشركات 

والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

◄ أظهرت أرقام الميزانية 
الفلسطينية للعام الماضي، 

الأربعاء، تراجع المنح والمساعدات 
الخارجية التي تلقتها الخزينة 

بنسبة تزيد على 36 بالمئة بمقارنة 
سنوية لتصل إلى نحو 785 مليون 

دولار.

◄ كشف صندوق التنمية الصناعية 
السعودي، الأربعاء، عن ارتفاع 
قروضه المعتمدة والمصروفة 

والمسددة في العام الماضي إلى 
مستويات قياسية بلغت 5 مليار 
دولار وذلك من خلال 155 قرضا.

◄ اتفقت أس أويل الكورية 
الجنوبية على بيع منتجات نفطية 

بقيمة 12 مليار دولار إلى الذراع 
التجارية لأكبر مساهميها أرامكو 

السعودية، وقالت إنها بدأت بتسليم 
الشحنات منذ بداية العام الحالي.

◄ حافظت مجموعة تويوتا 
اليابانية على صدارة شركات 
السيارات العالمية من حيث 

المبيعات العام الماضي للسنة 
الرابعة على التوالي، رغم تراجعها 

بنسبة 8 بالمئة لتصل إلى 10.15 
مليون سيارة.

باختصار

قال محللون إن الســــــعودية لن تخفض إنتاجها النفطي خلال وقت قريب، وأنها لن تسمح 
لمنتجي النفط مرتفع التكلفة بمنافســــــتها في أســــــواقها، في وقت أكدت فيه الرياض أنها 

قادرة على تحمل الأسعار المنخفضة لفترة طويلة.

اقتصاد

الأرقام لا تبرر مواصلة الإنتاج

المكابرة الروسية تفقد ذخيرتها

{تخمة معروض النفط العالمي ستنحسر حتى إذا زادت إيران إنتاجها، لأن الطلب من 
المتوقع أن ينمو بما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميا}.

سهيل المزروعي 
وزير الطاقة الإماراتي

{أســـعار النفط قد تشهد تحسنا بعد ســـنة 2020، لكن قبل ذلك ستكون الأوضاع 
صعبة وستتحرك الأسعار بين 40 و60 دولارا للبرميل}.

نوال الفزيع         
مندوبة الكويت في منظمة أوبك

موسكو تتخلى عن المكابرة للتنسيق مع منظمة أوبك
ألكسندر نوفاك:

موسكو ناقشت مع شركات 
النفط الروسية إمكانية 

التنسيق مع منظمة أوبك

جان فرنسوا سيزنك:
السعودية تريد للمنتجين 

أن يعانوا بما يكفي 
للاتفاق على خفض شامل

كامل الحرمي:
السعودية لا يمكن أن تسمح 
لمنتجي النفط عالي التكلفة 

بالمنافسة في أسواقها

باتريك بويان:
السعودية لن تخفض 

إنتاجها قريبا وعلينا رؤية 
الأمور من وجهة نظرها

نيكولاس مادورو:
وزير النفط سيزور منتجي 

أوبك وخارجها لحشد 
الدعم لتحرك مشترك



رياض بوعزة

} رغـــم أن فلاديميـــر بوتيـــن يعتبـــر بطـــلا 
للكثيرين في روســـيا لإعادتـــه الفخر الوطني 
بعد الانهيار المشـــين للاتحاد الســـوفييتي، 
إلا أنه مقلق بشـــكل لا يطـــاق لأعدائه وخاصة 

للسياسيين في بلاد ”العم سام“.
مؤخـــرا وزارة الخزانـــة  فقـــد ”وســـمت“ 
الأميركية بوتين بنجمة جديدة اسمها ”الفساد 
والتربح“، واتهمتـــه بمنح أصدقائه المقربين 
عقـــودا للنفط والغاز الروســـي أوصلتهم إلى 

الثراء الفاحش.
علـــى  المشـــرف  ســـوزبين،  آدم  وكشـــف 
الذي  العقوبات بالوزارة، لبرنامج ”بانوراما“ 
بثتـــه محطـــة ”بي بـــي ســـي“ البريطانية أن 
”الرئيس الروســـي فاسد وأن الإدارة الأميركية 

تعرف ذلك منذ سنوات طويلة“.
واســـتطرد قائـــلا ”رأيناه يضخـــم ثروات 
أصدقائه ويهمّش مـــن لا يعتبرهم أصدقاء له 
باستخدام أموال الدولة“، و“سواء تعلق الأمر 
بثروات النفـــط والغاز أو العقـــود الحكومية 
الأخـــرى، فهو يوزعهـــا على مـــن يعتقد أنهم 
ســـيخدمونه علـــى حســـاب الآخريـــن، وهذا 

تحديدا ما نسميه فسادا“.
ولـــم يعلق ثعلب الكي جـــي بي، كما يحلو 
لمعجبيـــه تســـميته، على ذلك، لكنـــه اعترف، 
في وقت ســـابق، بأنه لا يـــزال يحتفظ ببطاقة 
انتســـابه إلى الحزب الشيوعي ولا يزال يقدر 
”المُثل الشـــيوعية“، وهذا الأمـــر على ما يبدو 
أثار حفيظة الأميركييـــن الذين لم يجدوا حلا 

لهذه ”العقدة“.
لكـــن المتحدثة باســـم الرئيس الروســـي 
أكدت ردا على ســـؤال ”بي بي سي“ حول هذه 

المزاعم أن تلك الاتهامات لا تســـتحق التعليق 
لأنها ببســـاطة، حســـب قولها، ليســـت سوى 

محض خيال.
وتفـــرض الإدارة الأميركيـــة عقوبات على 
كبار مســـاعدي بوتين وعدد من المقربين منه، 
وذلـــك علـــى خلفية موقف موســـكو من الأزمة 
الأوكرانية فـــي 2013، إلا أن البعض يرجح أن 
هذه هي المرة الأولـــى التي يتهم فيها رئيس 

روسيا صراحة بالفساد.
ورفض المســـؤول الأميركي التعليق على 
تقرير ســـري لوكالة الاســـتخبارات الأميركية 
”ســـي آي إيه“ أشـــارت إليه ”بي بي سي“، قدر 
فـــي 2007 ثروة بوتين بحوالي 40 مليار دولار. 
ولكنه قـــال إن الرئيس الروســـي يجمع ”منذ 

سنوات عدة“ ثروته بصورة سرية.
الأميركيون  المســـؤولون  يرفض  ولطالما 
الحديـــث عـــن ثـــروة بوتيـــن فـــي المقابلات 
مع وســـائل الإعـــلام، ولا يعرف لحـــد الآن لم 

يعتمدون هذا الموقف رغم أن بلادهم في حرب 
باردة جديدة مع روسيا.

وأكد ســـوزبين أن بوتين يتقاضى ”راتبا 
يقـــدر بـ110 آلاف دولار ســـنويا، غير أن هذا لا 
علاقـــة له بوضعه المالـــي الحقيقي وهو لديه 

خبرة طويلة في إخفاء أمواله“.
وترسم الأرقام المعلنة لثروة بوتين صورة 
لرجـــل متواضع. ففـــي أبريـــل الماضي أعلن 
الرئيس الروســـي أن دخله فـــي 2014 بلغ 7.65 
مليـــون روبل (119 ألف دولار). وكشـــف أيضا 
عـــن امتلاكه لشـــقتين متواضعتيـــن وقال إنه 

يتقاسم مكانا في مرآب للسيارات.
وربطـــت وزارة الخزانـــة الأميركيـــة فـــي 
مارس 2014 بين بوتيـــن وأرباح حققها واحد 
من رجال الأعمال الموالين له ويدعى جينادي 
تيمتشـــينكو وهو حليفه لفترة طويلة ثم مالك 
شـــريك للشـــركة جونفور التي يقع مقرها في 
جنيف والتي تتاجر في حصة قدرها 3 بالمئة 

مـــن نفط العالم. وكان بوتين قد أقر في مؤتمر 
بجنوب روسيا مطلع الأسبوع بأنه لم يتخلص 
مـــن بطاقته الحزبية وأضـــاف ”لم أكن عضوا 
في الحزب (الشيوعي) قسرا. لا يمكنني القول 
إننـــي أنتمي بالكامل إلى العقيدة الشـــيوعية 

لكنني أحتفظ بحرص على بطاقة الحزب“.
الرئيـــس الروســـي لـــم ينكـــر بأنـــه عمل 
قرابة عشـــرين عاما داخل ”الجناح العسكري 
للحزب“ وكونه كان ضابطا في الاســـتخبارات 
الســـوفييتية ”كـــي جـــي بـــي“. وقـــال أيضا 
”قدرت كثيـــرا ومازلت أقدر المثل الشـــيوعية 
والاشتراكية“ التي ”تذكر أكثر من تلك الواردة 

في التوراة“.
ويعتبر هذا السياســـي العاشق للرياضة 
وللمغامـــرة أن تلك المثل  ”جميلة“ لأنها تضم 
المســـاواة والأخوة والســـعادة، لكن تطبيقها 
”فـــي بلادنـــا كان بعيـــدا عمـــا كان يحلـــم به 

أصحاب المثل الاشتراكية“.
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هبة سعودية تبرئ رئيس وزراء ماليزيا من تهم فساد

ــــــور، القيصــــــر، طاغية موســــــكو،  الدكتات
اســــــتبدادي القــــــرن الواحد والعشــــــرين، 
الدجال الكبير، ألقــــــاب يبدو أنها لم تكف 
منتقدي سياســــــة الرئيس الروســــــي حتى 
زينوا هذه الفسيفســــــاء بلقــــــب جديد وهو 
ــــــك يبقى  ــــــم إثبات ذل ”الفاســــــد“، وحتى يت
بوتين هــــــو بوتين محط أنظار الملايين حول 

العالم وبلا منازع.

} كوالالمبور - تنفس رئيس الوزراء الماليزي 
نجيـــب عبدالـــرزاق الصعـــداء بعـــد أن تمت 
تبرئته من تهمة تتعلق بالفساد المالي، حيث 
أنقذته هبـة مالية ســـعـودية من دخـول أروقة 

المحاكم.
وكـــرر عبدالرزاق ما قاله ســـابقا بعد هذا 
القرار بأنه لم يرتكب أي جريمة جنائية في ما 
يتعلق بثلاثة تحقيقات أجرتها وكالة مكافحة 

الفساد الماليزية، مشيدا بعدالة التحقيقات.
وأعلـــن محمد أباندي علـــي، النائب العام 
الماليـــزي، أن الســـعودية قدمت هبـــة بقيمة 
681 مليون دولار أثارت الشـــبهات حول تورط 

عبدالرزاق في فضيحة مالية، لكنه استبعد أي 
شبهة بالفساد قائلا ”أشـــعر بالارتياح لأنني 
لا أرى أي دليل على أن الهبة كانت شـــكلا من 

أشكال الشكر التي تمنح في إطار الفساد“.
واســـتدل أبانـــدي علي بتقرير يشـــير إلى 
فحص للأدلـــة التي جمعتها الوكالة الماليزية 
لمكافحة الفساد كشف أن هذا المبلغ كان ”هبة 
شـــخصية مـــن الســـعودية“، دون أن يذكر أي 
تفاصيل عن مبـــررات تقديم المبلغ إلى رئيس 

الحكومة.
لكن في الوقت نفسه، أشار في بيانه إلى أنه 
سيعيد إلى اللجنة الماليزية الأوراق المتعلقة 

بثلاثة تحقيقات منفصلة مع تعليمات بإغلاق 
القضايا الثلاث جميعا.

وكانت اللجنة الماليزية لمحاربة الفســـاد 
قالـــت، في وقت ســـابق، إن هذه الأموال منحة 
سياســـية من متبرع لم تكشف عنه من الشرق 

الأوسط.
وتحوم حـــول هـــذا السياســـي الماليزي 
البالـــغ من العمر 63 عاما منذ ســـنوات الكثير 
من الشـــبهات حـــول حصوله علـــى أموال في 
صفقـــات ســـلاح عديدة منهـــا صفقة شـــراء 
طوافـــات وصفقة شـــراء مقاتلات ســـوخوي 

وغواصات.

وتطالب المعارضة وحتى داخل معســـكر 
عبدالرزاق باستقالته منذ لاحت شبهات فساد 
حولـــه فـــي 2013، لكنه مـــازال يتمتـــع بتأييد 
مـــن كبار زعماء الائتلاف الحاكم، بل إن أشـــد 
منتقديـــه مثل رئيس الوزراء الســـابق مهاتير 
محمد الـــذي يتمتع بنفوذ قوي يقبلون بأنه لا 

يمكن إقالته من منصبه.
وهـــزت الفضيحة ثقـــة المســـتثمرين في 
ماليزيا، ثالث أكبـــر قوة اقتصادية في جنوب 
شـــرق آســـيا، كما هـــزت ثقـــة الماليزيين في 
الائتلاف الذي يتزعمه حزب المنظمة الوطنية 

المتحدة للملايو منذ 60 عاما.

آخر الرجال المحترمين

[ اتهامات أميركية للرئيس الروسي بالتربح وللمقربين منه بالثراء الفاحش
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هفوة مطبعية تعرض 

كاميرون للسخرية

} لم يفوت الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الفرصة للتجول برفقة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في إحدى محطات القطارات التي تعمل 
بالطاقة الشمسية خلال زيارته للهند قبل أيام.

} لنــدن - أثار قرار رئيس الوزراء البريطاني 
بإرغام المهاجرين على ”إتقان اللغة الإنكليزية 
أو طردهـــم مـــن بريطانيـــا“ جدلا واســـعا في 
البـــلاد، لكن النقاش الجاد تحـــول إلى موجة 
من السخرية اللاذعة من ديفيد كاميرون، الذي 
أصـــدر بيانا وبـــه خطأ إملائي، فـــي تناقض 

صريح استهجنه المتابعون.
وتوالت التعليقات وردود الفعل الساخرة 
الداخليـــة  وزارة  إصـــدار  بعـــد  مباشـــرة 
البريطانيـــة البيـــان. فبـــدل كتابـــة كلمة لغة 
بالطريقـــة  كتبـــت   “language” بالإنكليزيـــة 

.“langue” الفرنسية
وعلـــق نـــي كوالـــي، وهو مراســـل لإحدى 
المحطات التلفزيونية البريطانية قائلا ”وزارة 
الداخلية تعلن عن اختبار لغة للاجئين، وزارة 
الداخلية لا تســـتطيع تهجئة كلمة لغة“، فيما 
منتقدا تلك  كتب الموقع الســـاخر ”فوزيـــون“ 
الهفـــوة ”الحكومة رســـبت في اختبـــار اللغة 

الذي خصصته للاجئين“.
ووســـط ذلك، لم يجـــد كاميـــرون، إلا الرد 
بدبلوماســـية على الحادث ”البســـيط“، وقال 
على لســـان الناطق الرسمي باسمه ”متأكد أن 
فريقه يتحدث الإنكليزية كما يجب“، واستطرد 

قائلا إنه ”لا أحد في مأمن من الخطأ“.
وخصصت الحكومـــة البريطانية صندوقا 
ماليا بقيمـــة 28 مليون دولار لتعليم النســـاء 
المســـلمات الإنكليزية ”لفك عزلتهن وتسهيل 

اندماجهن“.

◄ فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال 
مدريد لكرة القدم استنجد بالعاهل 

المغربي الملك محمد السادس 
لمنع دخول كرستيانو رونالدو إلى 

المغرب، وفقا لصحيفة ”سبورت“ 
الأسبانية.

◄ أشاد النائب المصري سعيد 
حساسين بالرئيس الصيني شي جين 

بينغ، الذي زار مصر مؤخرا، ورأى 
فيه رجلا بسيطا حينما قال بينغ إن 
الشمس تشرق على العالم من مصر.

◄ لقب ناشطون فرنسيون على 
فيسبوك وزيرة العدل الفرنسية 

كريستيان توبيرا بـ{المرأة الشجاعة} 
عقب إعلانها استقالتها، حيث عبرت 
تعليقاتهم عن عدم رضاهم عن ذلك. 

◄ ستطرح سيارة سوداء صغيرة 
من طراز فيات 500 أل، أقلت البابا 
فرنسيس في فيلادلفيا خلال أول 

زيارة له للولايات المتحدة للبيع في 
المزاد، الجمعة.

◄ كشف معرض ”مؤسسة الملك 
عبدالله الإنسانية العالمية“ مقتنيات 

شخصية استخدمها العاهل 
السعودي الراحل الملك عبدالله من 

بينها كرسي أدى عليه آخر صلاة 
قبل وفاته.

◄ رئيس الوزراء التونسي الحبيب 
الصيد تعرض للإحراج عندما 

طلب منه عاطل عن العمل اللجوء 
السياسي لأي دولة بعد حذف 

اسمه من قائمة المنتدبين بإحدى 
المؤسسات الحكومية.

◄ حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية 
السابق أرنولد شوارزنيغر، كان تحت 

عدسات المصورين في العاصمة 
الإسكتلندية أدنبره مؤخرا وهو يقود 

دراجة هوائية.

} مدريــد - وقــــع رئيس الوزراء الأســــباني 
ماريانو راخوي ضحية مقلب مضحك، وصفه 
البعض بالسخيف، من مقدم برنامج يعمل في 
راديو ”فلاكســــيباك“ الكاتالوني، بحســــب ما 

المحلية. قالته صحيفة ”الباييس“ 
وبدأت فصول هــــذه الواقعــــة ”الغريبة“، 
التي لاقت الكثير من السخرية والتعاطف في 
آن من قبل رواد الشــــبكات الاجتماعية حينما 
ادعى المذيع، لم تكشف الصحيفة عن هويته، 
أنــــه رئيس إقليــــم كاتالونيــــا الجديد كارلس 
بوتشــــدمون، ونجح في الوصــــول إلى رئيس 

الحكومة والحديث معه.
وأشــــارت الصحيفة إلــــى أن راخوي (61 
عاما) بدأ يتحدث مع بوتشــــدمون ”المزيف“، 
الــــذي طالبــــه بتحديــــد موعــــد للقاء رســــمي 
لمناقشــــة أمر انفصــــال إقليــــم كاتالونيا عن 
أسبانيا. وقال رئيس الوزراء إنه ”من الممكن 
تحديــــد موعد الإثنين أو الثلاثاء (الماضيين) 

لعقد اللقاء“.
راخــــوي  أكــــد  الصحيفــــة،  وبحســــب 
لبوتشــــدمون أنه خلال هذا الأسبوع ستكون 
هناك عدة لقاءات مع الملك فليبي الســــادس، 
ولكــــن جــــدول أعمالــــه فــــارغ الإثنيــــن، وقال 
”يمكننــــا اللقاء علــــى مدى الـ24 أو 48 ســــاعة 

القادمة“.
وبعــــد تحديد راخــــوي لموعــــد اللقاء قام 
المذيــــع بإنهاء هــــذا ”الفخ“ وكشــــف أن هذه 
المكالمــــة الهاتفية كانت عبــــارة عن مزحة لا 

غير. 
وقــــال ”لم نكــــن نتوقع أن يكــــون الأمر قد 
وصل إلى هذه الدرجــــة، وأن البرنامج يهدف 

إلى خفض التوتر القائم مع كاتالونيا“.
لكن تبين من نبرة صــــوت رئيس الوزراء 
أن المزحــــة لم ترق لــــه، وأعرب عن غضبه من 
هــــذه المكالمة قائلا ”على أي حال لم يكن هذا 
تصرفا سليما، لكم أن تفعلوا ما تريدون ولكن 

هذا ليس تصرفا صحيحا“.
واللافــــت في هذا الأمــــر أن الحيلة انطلت 
أيضــــا على المســــؤولين في مكتــــب راخوي، 
الذيــــن يبدو أنهــــم صدقوا هــــذا المذيع بأنه 
رئيــــس المقاطعــــة، التي تطالــــب بالانفصال، 
أن  دون  الهاتفــــي  اللقــــاء  بترتيــــب  وقامــــوا 
يتأكدوا من شخصية المتصل، وهو ما يطرح 
تســــاؤلات بشــــأن البروتوكولات المتبعة في 

مثل هكذا حالات.
وتولى بوتشــــدمون، الصحفــــي البالغ من 
العمــــر 53 عامــــا بعــــد أن كان رئيســــا لبلدية 
جيرونا (شــــمال شــــرق)، في الـ12 مــــن يناير 
الجاري مهامه كرئيس جديد لإقليم كاتالونيا 
بإنشــــاء  تقضــــي  طريــــق  خارطــــة  ووضــــع 
المؤسســــات اللازمة تمهيدا لاســــتقلال أغنى 

منطقة في أسبانيا.

مقلب كاتالوني يغضب 

رئيس وزراء أسبانيا

باختصار

الخزانـــة الأميركيـــة تقـــدر راتب 

بوتين بـ110 آلاف دولار سنويا، 

وأن لديـــه خبرة طويلة في إخفاء 

أمواله

◄

«لدينا ثقة كبيرة بقدرات أبناء وبنات الإمارات وكفاءتهم في أعمالهم في شـــتى الميادين، 

ولا سيما تلك المتعلقة بالابتكار داخل الشركات الوطنية والجهات الحكومية}.

الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم
نائب حاكم دبي

«في كازخستان هناك حوالي مليوني نوع من الخيول وتنتشر بكثرة في المراعي بمناطق 

السهوب الشهيرة، لذلك يمكننا الاستفادة من حليبها صحيا وماديا بعد تجفيفه}.

أصيل خان ماميتبيكوف
وزير الزراعة الكازاخستاني



} كوبنهاغــن - تســـود صورة عـــن الدنمارك 
بأنهـــا أفضـــل دول العالم من حيـــث معدلات 
الســـلامة لمحبي قيادة الدراجـــات وأنها وطن 
حوريـــة البحر الصغيرة ووطن أكثر ســـعداء 

العالم.
وتشـــوهت هذه الصـــورة قليلا في أوروبا 
فـــي الأشـــهر الأخيـــرة وأصبحـــت موضوع 
ســـخرية في دول الاتحاد الأوروبي كبلد يريد 
أن ينزع مـــن اللاجئين الوافديـــن إليه حُليهم 
ويجبـــر أطفالهم على تناول لحـــوم الخنازير 
المفرومة كطعام إلزامي في دور الحضانة بزعم 
الحفاظ على الثقافـــة الدنماركية من الضياع. 
ورغم أن هناك دولا أخرى تتعامل مع اللاجئين 
بنفس قســـوة الدنماركيين الذين أقروا قانون 
لاجئين مثيرا للجدل، إلا أن هذه الدول لا تفعل 

ذلك بنفس الصخب والمجاهرة.
وســـخرت صحيفة ”بوليتيكن“ الدنماركية 
من القانـــون قائلـــة إن ”الدنمـــارك تدفع ثمن 
أن  الصحيفـــة  ورأت  الرمزيـــة“.  سياســـتها 
”قانـــون الحلـــي“ يظهر إلـــى أي مـــدى يمكن 
للديمقراطيات شديدة الاحترام أن تصبح هي 
نفســـها تافهة وغير كريمة عندمـــا تنزلق في 

دائرة الذعر بسبب تدفق اللاجئين.
فترى الدنمارك  أما صحيفة ”برلينجسكه“ 
عرضـــة ”لحملـــة تشـــويه“، وتحدثت صحف 
في  عالمية مثـــل صحيفـــة ”نيويـــورك تايمز“ 
الأيـــام الماضية عن تحول الدنمـــارك من دولة 
منفتحـــة إلـــى رعـــب للاجئين. وقـــد اضطرت 

الوزيرة الدنماركية لشؤون اللاجئين والهجرة 
إنجر ســـتويبرج إلـــى الوقوف أمـــام أعضاء 
البرلمـــان الأوروبي لتشـــرح لهم الســـبب وراء 
إقـــدام بلادها على انتـــزاع مقتنيات اللاجئين 
وأموالهـــم النقدية التي تزيد عن عشـــرة آلاف 

كرونة أي ما يعادل 1340 يورو.
الدنماركيـــة  الحكومـــة  قوبلـــت  كمـــا 
بالانتقـــادات جـــراء عزمها حرمـــان اللاجئين 
الحاصلين علـــى تصريح إقامـــة مؤقت من لم 
الشـــمل مع ذويهم قبل مرور ثلاث سنوات من 
قدومهـــم إلى الدنمارك. كما تســـببت النبرات 
الشـــديدة للوزيـــرة الليبرالية ســـتويبرج في 
موجـــات مـــن الترحيـــب مـــن قبـــل الناخبين 
اليمينيين الشـــعبويين داخـــل الدنمارك. وبدا 
صوت الوزيرة ســـتويبرج عنيدا في بروكسل 
عندمـــا تحدثت عن ســـوء فهم في مـــا يتعلق 
بالاتهامـــات الموجهـــة لبلادها بشـــأن قانون 
اللاجئين. وكانت ستويبرج تسعى في البداية 
لنزع خواتم الزواج أيضا من اللاجئين ولكنها 
تخلـــت عـــن هـــذه الفكرة بعـــد أن رأت شـــدة 

المعارضة لها.
الدنماركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وســـارع 
كريستيان ينزن الذي كان يرافق ستويبرج في 
بروكســـل للتخلص من شـــؤم قانون اللاجئين 
والابتعـــاد عـــن تأييده وأنحـــى باللائمة على 
النـــواب الدنماركيـــين في البرلمـــان الأوروبي 
في إجبـــار بلاده على تبرير سياســـتها تجاه 

اللاجئين في بروكسل.
وفي هـــذه الأثناء حذر خبراء في الدنمارك 
مـــن تعـــرض بلادهم لموجـــة امتعـــاض على 
الســـاحة الدوليـــة تشـــبه تلك التـــي تعرضت 
لهـــا جراء أزمة الرســـوم الســـاخرة من النبي 
محمـــد عـــام 2005 عندمـــا تســـبب نشـــر هذه 
في إثارة  الرسوم بصحيفة ”يلاندس بوستن“ 
موجة من الاســـتياء وأعمال عنـــف في العالم 
الإسلامي. ورأى باحثون دانماركيون أن تدني 

ســـمعة الدنمارك جراء قانون اللاجئين يمكن 
أن يضـــر بمصالحهـــا الاقتصاديـــة. وعن ذلك 
قال مادس موردهورســـت مـــن كلية الاقتصاد 
فـــي كوبنهاجـــن في تصريـــح لـــه ”إن طريقة 
تعامـــل الدنمارك مـــع اللاجئين ســـتجلب لها 
ســـمعة البلد الصغير في شـــمال أوروبا الذي 
لا يســـتطيع أن يصبح جزءا من العالم الكبير 
ولا يريـــد تحمل مســـؤولية في هـــذا العالم“. 
يأتي ذلك على الرغم مـــن أن الدنمارك تتحمل 
مسؤولية فعلا حسبما أوضح وزير الخارجية 
الدنماركـــي كريســـتيان ينـــزن في بروكســـل 
عندمـــا قال إن الدنمارك تعتبر ثاني أكبر دولة 
أوروبية إنفاقا على اللاجئين مقارنة بحجمها. 
كمـــا أن الدنمارك ضمن أكثر عشـــر دول داخل 
الاتحـــاد الأوروبي اســـتقبالا للاجئـــين، ولكن 

الأعـــداد التي تســـتقبلها الدنمـــارك كانت قد 
تراجعـــت منذ التفتيش الـــذي اعتمدته مؤقتا 

على حدودها مع ألمانيا مطلع يناير الجاري.
غيـــر أن نظـــرة علـــى الحـــدود الأوروبية 
للدنمارك توضح أن هذه الدولة ليست وحدها 
التي تفـــرض إجراءات مشـــددة ضـــد طالبي 
اللجـــوء، كمـــا أنها ليســـت البلـــد الأوروبي 
الوحيد الـــذي به قانون الحلـــي المعيب حيث 
تلزم سويســـرا على ســـبيل المثـــال اللاجئين 
بتسليم حليهم الذي تزيد قيمته على ألف فرنك 
سويســـري (914 يورو) وذلك لإشراك اللاجئين 
فـــي تدبير نفقات إقامتهم. كمـــا تتحفظ ولاية 
بافاريـــا الألمانية على نقود اللاجئين إذا زادت 
عن 750 يورو وذلك حسب وزير داخلية الولاية 

يواخيم هيرمان.

وقد علت أصوات بين سياسيين محليين من 
اليمينيين الشـــعبويين المشاركين في الائتلاف 
الحكومـــي في النرويج مطالبة بتطبيق قواعد 

مشابهة على اللاجئين.
وحذر ناقدون لقانون اللاجئين الجديد في 
الدنمارك من أن القانون الجديد بشأن لمّ شمل 
الأســـرة، والذي يمس حسب بعض التقديرات 
واحـــدا من كل خمســـة لاجئين، ســـيصل إلى 
المحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان فـــي 
ستراســـبورغ. وأعلنت عدة منظمات حقوقية 
بالفعل عزمها دعم دعوى اللاجئين بهذا الشأن 

أمام المحكمة الأوروبية.
ويرى الكثيـــرون أن القانون الجديد يبعث 
رسالة خاطئة تماما رغم أن هؤلاء يعرفون في 

الوقت ذاته الوجه الآخر الودود للدنمارك.

} لندن - ”أقلية من النساء في بريطانيا يلبسن 
النقـــاب فـــي المؤسســـات العموميـــة وخاصة 
المدارس والمعاهد، فتحولـــت هذه القضية إلى 
فرصة لإثارة الرأي العـــام وجعلها أولوية في 
أجندة وســـائل الإعلام“. بهذا التصريح، انتقد 
مجلس مسلمي بريطانيا ما قاله مايكل ويلشو 
كبير مفتشي المدارس في بريطانيا حول لباس 
النقاب فـــي المدارس البريطانية والذي أكد أنه 
”يدعـــم بـــكل قوته عمل المفتشـــين لمنـــع ارتداء 
النقاب في قاعات المـــدرس“، مضيفا أن ارتداء 
النقاب فـــي الفصل يعـــد عائقا أمـــام  الطلبة 
لتلقي المعلومة ومعرقلا للتواصل بين مكونات 

الفصل من أساتذة وطلبة وإداريين.
وقد علـــق مجلس مســـلمي بريطانيا على 
هـــذه التصريحـــات مؤكدا أنها ”اســـتعراض 
عضلات“ من قبل كبير المفتشـــين وذلك بالعمل 
على تكبير قضية النقاب في المدارس والتركيز 
عليها إعلاميا. ويثير هذا التركيز مخاوف لدى 
المســـلمين مـــن أن تكون تعلة لتغذية الشـــعور 
بالإســـلاموفوبيا والمس من اســـتقرار الوضع 

لدى المسلمين في بريطانيا.
التربيـــة  وزارة  أصـــدرت  الأثنـــاء،  وفـــي 
البريطانيـــة بيانـــا تؤكـــد فيـــه دعمهـــا لكبير 
المفتشين مايكل ويلشو، وقد أبرزت أن السياسة 
التعليمية في البلاد تمنـــع كل مظاهر التمييز 
والتفرد بلبـــاس غريب عن الثقافة البريطانية، 
مؤكدة أن عمل المفتشـــين يعتبر عملا ”رســـميا 
مدعومـــا مـــن المؤسســـات، وهو  وحكوميـــا“ 
تفتيش في صالح مســـتقبل وســـمعة المدارس 
فـــي بريطانيا. ولكن الأمر قد يبدو أســـهل عند 
بعض المدارس الأخرى، دون الذهاب بعيدا في 

التـــي تنتهجها إدارة  سياســـة المنع ”الحادة“ 
التفتيش المدرســـي. فقد أعلن أحد المعاهد في 
برمينغهـــام منذ فتـــرة أنه يمكـــن للتلاميذ أن 
يرتـــدوا ملابس تميزهـــم ثقافيـــا والتي يجد 
فيهـــا الطلبة راحتهم النفســـية عنـــد الحركة 
والاندمـــاج مع المحيط، ”لكن دون تطرف“، وقد 

وجـــدت هذه الدعوة ترحيبا من قبل العديد من 
الطلبة والأولياء وبعـــض الجمعيات المحيطة 
بالموضوع. وقد بقيت هذه الدعوة كمؤشر لدى 
المســـلمين على أنه يمكن إيجاد حلول تشاركية 
تجعـــل من حريـــة اللباس ممكنة فـــي الفضاء 

العمومي البريطاني.
وقد أثيرت هذه القضية بالكيفية التي هي 
عليهـــا الآن، والتي قال عنها مجلس مســـلمي 
بريطانيـــا إنهـــا ”مضخمـــة إعلاميـــا وتأخذ 
أكثـــر من حجمهـــا“، بعد كلمة رئيـــس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون الأسبوع الماضي في 
خصوص إدماج النســـاء المسلمات في الدورة 
الاقتصاديـــة والاجتماعية للدولـــة البريطانية 
عبـــر دفعهـــن إلـــى تعلـــم اللغـــة الإنكليزيـــة 

وإخراجهـــن مـــن دائـــرة التقاليـــد العائليـــة 
المتعصبة لدى فئات واسعة من المسلمين الذين 
يعيشـــون في بريطانيا، وقد أشـــاد العديد من 
المراقبين بهذه القـــرارات التي تجبر العائلات 
المســـلمة على التماهي مع الواقـــع المجتمعي 
والثقافي والحضاري لبريطانيا أو مغادرتها. 
لكن قيادات رأي في الجالية المســـلمة أشـــارت 
إلـــى أن الســـلطات البريطانيـــة ”ربمـــا تكون 
قـــد فهمت بشـــكل أكثر تحمســـا وتطرفا كلمة 
كاميرون الخاصـــة بالثقافة والاندماج واللغة، 
لتصبـــح قضية النقاب في المـــدارس من ضمن 
إشـــارات رئيس الـــوزراء، والواقـــع غير ذلك“ 
حســـب تعبير الكاتبة المســـلمة فـــي بريطانيا 

ريمونا علي.
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{قانون الحلي} العنصري الدنمارك تحرج إنسانية العالم الغربي بـ

النقاب تعلة لتضخيم الإسلاموفوبيا في بريطانيا

الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنســــــان والمشــــــاركة البناءة في إشــــــاعة التضامن 
الإنســــــاني، يعدان قيمتين دأبت على اســــــتنباطهما وتكريســــــهما جل دول العالم الغربي 
تقريبا، وقد كانت هذه ”المهمة الإنســــــانية“ السلاح الدعائي الرئيسي للعالم الليبرالي في 
الحرب الباردة ضد السوفييت. ولكن، وفي الاختبار الأول لقدرة هذه الأنظمة على تطبيق 
نظرتها الإنســــــانية، فإن بوادر الفشل كانت السمة الأبرز لنتائجه. ولعل سلوك الدنمارك 

مع اللاجئين العرب إليها يبين ذلك.

كلمة ديفيد كاميرون الأســــــبوع الماضي حول دفع الجالية المسلمة في بريطانيا إلى المزيد 
من القيام بجهود للاندماج الأمثل في المجتمع البريطاني، ربما فهمت بشــــــكل خاطئ من 
قبل بعض المســــــؤولين الرسميين في بريطانيا، وذلك بعد أن سارع كبير مفتشي المدارس 
ــــــة إلى التصريح بأنه يدعم بقوة قرارات المفتشــــــين التربويين منع ارتداء النقاب  البريطاني
في المدارس، الأمر الذي أثار حفيظة قيادات من الجالية المسلمة وممثلي مديري المدارس 

والنقابات استهجانا لما قاله كبير المفتشين.

قوات السطو على ما تبقى

الخوف من الحصار

[ اليمين الشعبوي يضغط من أجل إلغاء اللجوء في الدنمارك [ موجة يمينية أوروبية تكشف ارتباك الغرب إزاء حقوق الإنسان

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄حظر إقليم إندونيسي على 
الطائفة الأحمدية، وهي طائفة مسلمة 

قليلة العدد، ممارسة أنشطتها 
الدينية في خطوة يقول نشطاء إنها 

تثير المخاوف بشأن التسامح في 
الدولة ذات الغالبية المسلمة.

◄أعرب أكاديميون وساسة 
معارضون في الهند عن قلقهم إزاء 
ما تردد حول التمييز في مؤسسات 

الدولة، وذلك بعد انتحار طالب 
ينتمي إلى طبقة دنيا في المجتمع 

بسبب حرمانه على ما يبدو من 
الإقامة بنزل الجامعة.

◄أثارت دعوة منظمة مدافعة عن 
حقوق النساء في مدينة أوتاوا 

الكندية المواطنات غير المسلمات 
إلى المشاركة في ”يوم الحجاب 

بأوتاوا“، ردودا معادية للإسلام وفق 
ما نشر موقع ”مترو نيوز كندا“.

◄وقع مجلس الجالية المغربية 
بالخارج والمجلس الأوروبي للعلماء 

المغاربة مع معهد غوته الألماني 
بالعاصمة البلجيكية بروكسل، 

اتفاقية تعاون لتكوين أئمة ألمانيا 
في مجال اللغة الألمانية.

◄أعلنت حركة بيغيدا المعادية 
للإسلام تنظيمها ”مظاهرات ضد 

أسلمة أوروبا“ في 14 مدينة أوروبية، 
الأسبوع القادم. وتجدر الإشارة إلى 

أن حركة بيغيدا عرفت ظهورا من 
جديد عقب إعلان ألمانيا عن استقبال 

المزيد من اللاجئين والمهاجرين.

◄ رحبت المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة إيسيسكو بإعلان 
الحكومة الإيطالية إنشاء «مجلس 

للعلاقات مع الإسلام» وقالت المنظمة 
في بيان لها إن هذا الإعلان يعد 

هاما لتمتين العلاقات بين إيطاليا 
والمسلمين.

باختصار

{من غير المحتمل جدا وســـيكون أمرا غير مرغوب فيه أن يحاول مســـؤول بريطاني فرض تسامح

لباس بعينه على الناس أو رفض ما يرتدونه من ملابس}.

داميان غرين
وزير الهجرة البريطاني

{إن النظر إلى مســـألة اللجـــوء وخدمة اللاجئين على أنها عبء نظـــرة خاطئة ومغلوطة ويجب أن 

نحافظ على صورة أوروبا الحقوقية بشكل دائم ومعقول}.

فيديريكا موغيريني
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي

قانـــون الحلـــي يظهـــر إلـــى أي 

للديمقراطيات  يمكـــن  مـــدى 

المحترمة أن تصبح هي نفسها 

تافهة وغير كريمة

◄

الحملـــة الإعلامية حول النقاب 

فـــي المـــدارس تزيـــد مخـــاوف 

المســـلمين من أن تكون تعلة 

لتغذية الإسلاموفوبيا

◄
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تحل البحرين ضيفا على أولى 
فعاليات أسابيع التراث العالمي، 

التي ينظمها معهد الشارقة للتراث 
في الإمارات، من 26 إلى 31 يناير 

الجاري، في مركز الشارقة لفعاليات 
التراث الثقافي، وذلك احتفاء 

بالموروث الشعبي والثقافي العريق 
للمملكة. 

◄ تتوقع الهيئة العامة للسياحة 
والتراث الوطني في المنطقة 

الشرقية بالسعودية، أن يسهم 
مهرجان ”سفاري بقيق“، الذي 

ينطلق في محافظة بقيق بالمنطقة 
الشرقية، في إنعاش قطاع السياحة 

بالمنطقة. 

◄ تتواصل الجهود المكثفة لمسرح 
أوال، بالمنامة، استعدادا لانطلاق 

مهرجانه المسرحي في نسخته 
التاسعة وذلك من 2 حتى 8 فبراير 

القادم، في صالة البحرين الثقافية، 
بمشاركة سبعة عروض محلية 

وخليجية. 

◄ تجري المساعي حثيثة لتصنيف 
المجموعة الأثرية لنظام تحصين 

مدينة وهران للقرنين 16 و17 
ميلادي ضمن التراث الوطني 

المادي. 

◄ أعلنت الهيئة العلمية لجائزة 
عبدالحميد شومان الأردنية 

للباحثين العرب عن فتح باب 
الترشيح للدورة 34، وتمنح الجائزة 

تقديرا لنتاج علمي متميز يؤدي 
نشره وتعميمه إلى زيادة في 
المعرفة العلمية والتطبيقية.

باختصار

} عمــان – عن وزارة الثقافة الأردنية، وضمن 
سلســـلة منشـــورات جـــرش مدينـــة الثقافـــة 
الأردنية، صـــدر كتاب ”مصطفـــى وهبي التل 

(عرار): بعيدا عن الشعر“ لمحمود عبيدات.
يســـتعرض الكتـــاب العديد مـــن المواقف 
السياســـية والفكريـــة والإنســـانية في حياة 
شـــاعر الأردن الكبيـــر، ويضـــيء علـــى تلـــك 
الجوانـــب المجهولة التي جعلـــت من قصيدة 
عـــرار خالدة فـــي ذاكرة الإبداع حيـــث الكلمة 
الصادقـــة والملتزمـــة بقضايا الوطـــن والأمة، 
مثلمـــا يبين الكتاب أن عرار هو واحد من أبرز 
رجالات العرب حيث أمضى حياته في مسيرة 
حافلـــة بالعطاء ووضع بصمتـــه الخاصة في 
تاريخ الأردن الحديث. يستهل المؤلف عبيدات 

الكتاب بمقدمة يشـــير فيها إلى أن شـــخصية 
الشـــاعر عـــرار كانـــت تصطف مـــع الحركات 
الوطنية العربيـــة وملتزمة بالخيـــار القومي 
التاريخـــي بوعي ناضج تتجســـد فيـــه أفكار 
ومبـــادئ وقناعات وخبـــرات وطنية آمن فيها 
عرار بعنفوانية الخطاب والكتابة ذات الرؤية 

الممتدة في نبض غزير المعطيات.
توزعت محتويات الكتاب على ستة فصول 
حملت جملة من العناوين، حيث تضمن الفصل 
الأول: قـــراءة فـــي شـــخصية عرار وســـماتها 
وعصاميتهـــا وتفاعلها الاجتماعـــي ووفائها 

واعتزازها بشرف الانتماء الوطني والقومي.
وتنـــاول الفصـــل الثاني الإبـــداع الثقافي 
الفكري والفلســـفي لدى عرار ومفهوم الثقافة 

لديـــه ومســـتوى عـــرار الثقافـــي وترجمتـــه 
لرباعيـــات الخيـــام وردوده علـــى أمين نخلة 

ومقـالاتـــه الاجتمـاعيـــة والسيـاســـية 
وأسلوبه وانتمـاءاته الفلسفية.

وتحـــــدث الفصـــل الثــالـــث مـــن 
الكتاب عـن مواقف عرار السياســـية 
الداعمـــة لطموحـــات أبنـــاء الوطن 
ضدّ الفســـاد والمفسدين وموقفه من 
الحكومات المتعاقبة ومن سياســـة 
الإنكليـــز بالمنطقة، فـــي حين أبرز 
الفصـــل الرابـــع انخـــراط عـــرار 
في العمـــل السياســـي من خلال 
المؤتمـــرات الوطنيـــة ومشـــاريع 

تأسيس الأحزاب والوقوف على منهجيته في 

العمل السياســـي الذي يتبـــدّى في الخطابات 
المعارضة لأســـاليب عمـــل المعارضة، ويبحث 
مرحلة  فـــي  الخامـــس  الفصـــل 
النضال الطلابـــي لعرار ورؤيته 
العربيـــة  القوميـــة  للمشـــاريع 
وموقفه من القضية الفلســـطينية 
وتأمينه الحماية لثوار فلســـطين 
واستقباله لشـــباب طولكرم بإربد 
وموقفه من نكبة فلسطين عام ١٩٤٨.

ويروي الفصل السادس حكايات 
عـــن عرار حـــول ظاهرة تكـــرار نفيه 
وســـجنه، وعـــن إقامتـــه في دمشـــق 
والحجاز  وعمـــان  وحلـــب  وبيـــروت 

والعقبة والشوبك.

محمود عبيدات يكتب عن عرار بعيدا عن الشعر

سعيد خطيبي

} العـــام الجديد لـــم يبدأ، على مـــا يرام، في 
الجزائـــر، فقـــد انتعـــش، مجـــددًا، «الصّراع» 
اللغوي، بين معسكر «اللغة العربية» ومعسكر 
«الدّاعمين للغة الأمازيغية»، وازداد حدّة، بعد 
الإفـــراج عن مســـوّدة تعديل الدّســـتور، التي 
تضمّنـــت، في المادّة الثالثة مكرر منها، إدراج 
الأمازيغيـــة كلغة رســـمية ووطنيـــة، والتزام 
الدّولـــة بدعمهـــا وتطويرهـــا، هكـــذا تعالـــت 
أصـــوات رافضة للخيار ذاته، قابلتها أصوات 
أخـــرى أكثر «تعصبا» في تشـــبثها بالحقّ في 
دســـترة الأمازيغية، فإلى أين ســـتؤول الأمور 

مستقبلا؟
من الإجحـــاف حصر الأمازيغية في بعدها 
اللّســـاني فقـــط، فهـــي واحــــد مـــن الثّوابت 
الهويـاتـــي للأمـازيـغ (أكثـر مـن 25 بالمئـة مـن 
التعداد الســـكاني الإجمالي)، ومـــن المبالغة 
أيضـــا أن يتهجـــم البعــــض علـــى العـربيـة، 
وعلـــى تاريـــخ التعريب في الجـزائـــر، بحكـم 
أن العـربيـــة هـــي اللغـــة الغالبـــة فـــي البلد، 
لهــــذا بات من الضـــروري التفكيـر في إيجـاد 
منطقـة وســـطـى، للجمـع بيـــن هاتين اللغتين 
المختلفتين، والســـماح لهمــــا بالتّعـايش في 

بلـد واحد.
قد يبـــدو الأمر، من وجهة نظـــر طوباوية، 
هينا، وأن قرارا سياســـيا سيســـمح للعربية 
والأمازيغيـــة، بالاقتراب مـــن بعضهما بعضا، 
لكـــن الأمر ليـــس كذلـــك، فالأمازيغية تشـــكّل 
«عقدة» لدى البعض، نظـــرا لارتباطها بمكوّن 

إثنوغرافي صدامي، وتشبعها بتاريخ الأمازيغ 
العريق، ليـــس في الجـزائـــر وحدهـا، بـل في 
دول شـــمال أفريقيا إجمالا، يُضـــاف إلى ذلك 
أن غالبيـــة «الرّافضين» لدســـترة الأمازيغية، 
يســـتندون فـــي رفضهم لجهلهم بهـــذه اللغة، 
وعــــدم تحكمهــــم فيهــــا، ممـا يجعلهـــم أمام 
خيـار صعـب، فالعــــدد الأكبر من الجزائـريين 
لا يتحـدّثـــون الأمازيغيـــة ولا يفهمونهـــا، من 
هنــــا تتأتـــى «مقـاومتهم» للقرار السّياســـي، 
الذي يرى فيه البعض «تحرشـــا» بمكتسباتهم 
منـــذ  ترســـخت  التــــي  العـربيــــة،  اللغويــــة 

الاستقلال (1962).
منذ الاستقلال، تأسست الدولة الجزائرية 
علـــى المركزيـــة، وعلـــى الإفراط فـــي توظيف 
مفهـــوم «السّـــيادة الوطنية»، تكـــوّرت الدّولة 
حـول نفسهـا، وكرّست العربيـة كلغـة وحيـدة 
في البلد، رغم أن الغالبية من الشّعـب لـم تكـن 
تتحكم في هـذه اللغـة، وتتـواصـل بالفـرنسية، 
التــــي كـانـــت ومـا تــــزال لغـة رســـميـة غيـر 
معتـــرف بهــــا، «غنـيمــــة حـرب» لــــم تتنــازل 
عليهـا شـــرائح واسعـة مـن الشـــعـب، ومعهـا 

الإدارة. 
كمـــا إن الإســـراف فـــي التمســـك بنموذج 
«الدّولـــة القوميـــة» أو «الدولة الأمـــة»، في بلد 
يعـــرف تنوعًا عرقيًـــا، عزز منطـــق «الإقصاء» 
«الأمازيغية»  ووضـــع  للاختـــلاف،  الممنهـــج 
لعقـــود، فـــي خانة غيـــر المرغـــوب فيها، مما 
ســـاهم، بالمقابل، في الرّفع من حدّة التّعصب 
عنـــد الأمازيـــغ، الذيـــن خرجوا فـــي «ثورتين 

مجهضتيـــن»، عامـــي 1980 و2001، للمطالبـــة 
بحقّهم في المساواة اللغوية.

قـــد يذهب البعـــض للقول إن ترســـيم لغة 
واحدة يُســـاعد علـــى تمتين «وحـــدة الأرض 
والشّـــعب»، وهـــو منطـــق صائب، مـــال إليه 
الماهاتما غاندي (1869-1948)، عقب استقلال 
بلده، في مسعاه لتوحيد الهند المتعدّد لغويًا، 
والتّشـــبث بلغة واحدة، وتعميمها على كامل 
جغرافيا الوطن، هو طرح سيقلّل – نظريًا – من 
حـــدّة الصّراعات الدّاخلية، ومذهب تبنته دول 
أوروبية، على غرار فرنسا وإنكلترا وأسبانيا، 
التي ألغت التّعدديـــة اللغوية داخلها لصالح 

لغة واحدة جامعة. 
لكن في الجزائر الأمـــر مختلف، فالأمازيغ 
عمقهـــم  مـــن  اللغـــوي  مطلبهـــم  يســـتمدون 
التّاريخـــي، ومـــن أحقية سوســـيو-تاريخية 
فـــي امتـــلاك المـــكان قبـــل وصـــول العـــرب 
والعربيـــة بقرون، واســـتبعاد لغتهم ينظرون 
إليـــه باعتبـــاره تناقضًا مع واحـــدة من مواد 
بالمســـاواة،  الدّســـتور الجمهورية التي تقرّ 
وهو مـــا لا يُشـــاركهم فيـــه المدافعـــون على 

خيـــار اللغة الواحـــدة للبلد: العربيـــة، الذين 
ينظـــرون للأمازيغيـــة باعتبارهـــا مـــن بقايا 
«ماضٍ متوحّش»، في ظلّ هذا التّفكّك، وإصرار 
كلّ واحـــدة مـــن الطّرفين على موقفـــه، باتت 
الجزائر تقسّـــم، من الدّاخل، جغرافيًا، بحسب 
اللغة المســـتعملة فـــي كلّ منطقـــة، ويتداول 
الجزائريـــون، فيمـــا بينهم هذه التّقســـيمات 
المناطقتية: هؤلاء عرب وهـــؤلاء أمازيغ! هذا 
الواقع يعزّز الصّدامات، بســـبب اللغة وباسم 
الانتمـــاء، فـــي المدرســـة وفـــي الجامعة، في 

الشّارع وفي الإدارة.
العامل اللساني الأمازيغي ليس يحدّ فقط 
فـــي اللغة، هو – كما أســـلفنا – جزء ثابت من 
هوية واحد من شـــعوب شـــمال أفريقيا، فهل 
ستنحاز الجزائر لخيار «الوحدة في التّنوع»؟

بالعـــودة إلى النّمـــوذج اللغوي في الهند، 
ســـنجد تقاطعـــات مـــع الحالـــة الجزائريـــة، 
باعتبار أن الصّدام اللّساني في الهند تكرّس، 
خصوصـــا بعيد الاســـتقلال، وتفـــادت الهند 
مزيدًا مـــن التّمزقـــات بتخليها عـن السّـــلطة 
الأحاديـــة، التـــي كانـــت تقـــوم علـــى ثـلاثية 

«الدّولـــة، اللغـــة، الوطن»، وأطفـــأت بؤر توتر 
بتبنيها لغتين وطنيتين رسميتين، مما سمح 
لها بالحفاظ على استقرار وتوازن نسبي، رغم 
ما يشـــوبه من ســـقطات، ورغم التّعدد الإثني 
الذي تعرفه، ويمكن للجزائر أن تكســـب كثيرًا 
مـــن الوقت باســـتلهام الـــدّرس الهندي، كي لا 
تتوه في حلقات مكرّرة، وتتجنّب إشعال مزيد 
من الخصومات بين «العربية» و«الأمازيغية»، 
وهي خصومات لم تظهر، كما يشـــير البعض، 
غداة الاستقلال، بل ظهرت قبل الاستقلال، فهل 
ســـيكون الدّســـتور القـادم، المنتـظر ترسيمه 
هـــذا العام، نقطـة بدايـة وقـــف الأزمة اللغوية 

في البلد؟

هل يكون حل المسألة اللغوية في الجزائر باستلهام الدرس الهندي

يثير هذا المقال السؤال حول المسألة اللغوية في الجزائر، انطلاقا من وضع الغة الأمازيغية 
في المجتمع الجزائري بوصفها لغة مكون أساســــــي من مكونات الهوية الوطنية في البلد 
الشمال إفريقي والذي يوصف بأنه بلد عربي عضو في الجامعة العربية. وتعتبر المشكلة 
اللغوية في الجزائر مشــــــكلة موروثن من الزمن الاســــــتعماري، ولم تتمكن الدولة الوطنية 
غداة الاســــــتقلال وعلى مدار أكثر من نصف قرن من حل المشــــــكلة، لا على صعيد لغوي 
ولا على صعيد ثقافي ولا على صعيد اجتماعي، وبالتالي تفاقمت المشكلة لتتجول مع ما 
لابســــــها من تعقيدات إلى مشكل سياســــــي، وقضية عامة متفجرة ليس فقط في فضاءات 
النخب، كما كانت من قبل، ولكن في الشارع أيضا، انقسمت من حولها البلاد إلى تيارين 
عريضين، لايني الصراع بينهما يســــــتعر، لا ســــــيما في ظل وجود متشددين صقور على 

كلا الجانبين. 
ــــــا في هذا المقــــــال محاولة لقراءة المســــــتجدات التي طرأت على الصــــــراع اللغوي في  هن

الجزائر مؤخرا. 

[ قضية اللغة الأمازيغية تقسم الجزائر إلى تيارين متعاديين [ الجزائريون ينتظرون الدستور الجديد لينقذهم من الصراع اللغوي

اللساني الأمازيغي ليس  العامل 

يحد فقـــط فـــي اللغة، هـــو جزء 

ثابت من هوية واحد من شعوب 

شمال أفريقيا

 ◄

مختلـــف،  الأمـــر  الجزائـــر  فـــي 

فالأمازيـــغ يســـتمدون مطلبهم 

اللغـــوي مـــن عمقهـــم التاريخي، 

ومن أحقية سوسيو-تاريخية

 ◄

علـــى  الجزائريـــة  الدولـــة  تأسســـت 

المركزية، وعلى الإفراط في توظيف 

الــوطنيـــة»،   «الســـيـــادة  مفهـــــوم 

وكرست العربيـة كلغـة وحيـدة

 ◄

مشكلة جوائز الرواية العربية

} الآن وقد أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة 
البوكر في أبوظبي عن الروايات الـ16 

المتنافسة من مجموع 159 رواية عربية 
يمكن القول إن هذا التسابق البوكري كشف 

ويكشف عادة عن فرشة السرد الروائي 
العربي الذي شغل حيزا كبيرا من الاهتمام 

في الكتابة على حساب الشعر والقصة 
والمسرح، بل إن العصر بامتياز هو عصر 

الرواية العربية التي وجدت أرضية إنباتها 
الصحيحة منذ سنوات قريبة.

لا نوحي بأن جائزة كبيرة مثل البوكر 
بنسختها العربية هي الأرضية التي 

أوجدت خصوبة سردية في المشهد الثقافي 
العربي العام، لكن مثل هذه الجائزة التي 

يتنافس فيها الروائيون الكبار مع الشباب 
على مستوى الإبداع والفن وخصوصية 

التجربة كانت وستظل حقـلا مهما من حقول 
التشجيع والتحفيز على مستوياته المادية 

والمعنوية، على الرغم من وجود ملاحظات 
كثيرة معظمها تشكيكي حول هذه الجائزة، 

لكن بإجمال الملاحظات الأخرى نعتقد أن 
وجود هذه البوكر الظبيانية يعتبر من 

محفزات العقل السردي العربي الضرورية 
لإيجاد مناخ عادل يسهم الجميع فيه بلا 

تردد.
جائزة كتارا القطرية للرواية العربية 

حقل آخر من حقول التحفيز السردي، وهي 
جائزة مضت عليها دورة واحدة فقط كشفت 

أنه يمكن أن تكون رافدا آخر من الروافد 
المشجعة لتشكيل خط سردي عربي تنافسي 

لتثوير الإمكانيات الفردية وهي تحفر في 
هذا المجرى المتدفق بأسماء معروفة وأخرى 

غير معروفة، لكنها جميعا تسهم في خلق 
بؤرة إبداعية، وإن كانت متفاوتة في نسقها 
الفني؛ تؤشر إلى ملامح جدية وجديدة في 

هذا الفن الصعب.
هناك مَن يرى أن مثل هذه الجوائز؛ 

البوكر وكتارا وغيرهما، تخلق جوا صحيا 
للتحليق السردي وتبصم على شيوعه طباعة 

وتكريما وترجمة وبالتالي وكأنما تنتجه 

ضمنا، ولا أخالف هذا الرأي كثيرا، لكني 
أرى أن شيوع الرواية في أجواء الربيع 

الأسود العربي وحتى ما قبله هو ما يبرر 
انتشارها وقبل ذلك ما يبرر كتابتها، بعدما 

ظل الشعر يطرق في اللغة وخيالها وصورها 
المستحدثة بمثالية واضحة لم تتقدم كثيرا 

لتكون جزءا من الواقع وتستولي على 
تفصيلاته وتحوّله إلى حالة جمالية؛ وبعدما 

وقفت القصة القصيرة عند ضوابطها 
في الحجم والشكل والبؤرة الفنية التي 

اكتفت بمشهدية أحادية من دون أن تنفتح 
على أجناس فنية قريبة منها كالمسرح 

والفوتوغراف والرواية والقصة الطويلة 
والفن التشكيلي بأبعاده اللونية وتجريداته 
وسموّه. وبالتالي فالرواية وحدها هضمت 
هذا الجمع الفني ووضعته تحت تجربتها 

السردية المنفتحة على كل الفنون والثقافات 
بجمالياتها التاريخية والأسطورية 

والشعبية والواقعية والرمزية والسحرية 
والعجائبية.

شيوع الرواية العربية وكتابتها 
وانطلاقاتها الفنية الجديدة سبقت مثل 

هذه الجوائز الأدبية وبتقديراتنا أنها هي 
التي فتحت أفق الجوائز عليها ولها، لا 
العكس كما يكتب البعـض ويروّج لهذا، 
فالحالة تشبه النقد الأدبي الذي تحفزه 

النصوص لا أن يحفزها هو، وكل النظريات 
النقدية انطلقت من النصوص ولا أظن أنه 
حصل العكس، وبالتالي فالجوائز الأدبية 
تابعة للمعطيات النصية بانفتاحها عليها 
وتقييمها لها وهذه حسنة أكيدة لا يمكن 

إغفالها.
ليس لنا أن نتنكر لأهمية الجوائز الأدبية 

ولا سيما البوكر منها التي أسست لمناخ 
سردي عربي واسع المساحات، لكن أيضا 
علينا أن ننتبه إلى مشكلة حرجة في هذا 

المعطى الجوائزي، وهي لفت أنظار القارئ 
إلى الروايات الفائزة فحسب من دون غيرها 

من الروايات التي لم تحظَ بالترقية لهذا 
السبب أو ذاك، وهي مشكلة فعلية أن يتوجه 
القارئ إلى رواية حصلت على جائزة ويترك 

غيرها، خاصة إذا وجدنا من بين الروايات 
التي فازت مَا لا تستحق أن تفوز.. ولدينا 

أدلة على ذلك…

باللغتـــين العربيـــة والفرنســـية، أصـــدرت دار {لارماتان» فـــي باريـــس، ديوانا جديدا 

للشاعر المصري شريف الشافعي، بعنوان {رسائل يحملها الدخان»، وقد ترجمته إلى 

الفرنسية الشاعرة والكاتبة المصرية، المقيمة في كندا، منى لطيف.

صـــدرت حديثـــا عن المركز الثقافي العربي للنشـــر، النســـخة العربيـــة لكتاب {تاريخ 

الكـــذب»، للكاتب الفرنســـي الراحل جـــاك دريـــدا (1930 /2004)، ترجمة وتقديم 

رشيد بازي. 

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

من يخاف من الأمازيغية
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ثقافة
[ لا يكتب الكاتب الحق إلا حين يفهم قانون اللحظة

سعد القرش

} مـــا يمكـــن الرهان عليـــه أن مـــا لا يقل عن 
خمسة عشر عملا لمحفوظ ستصمد في اختبار 
الزمـــن، وتحقق قـــول رالف والدو إمرســـون 
«١٨٠٣ ـ ١٨٨٢»: «ليـــس فـــي العالـــم، فـــي وقت 
واحـــد، أكثر من اثني عشـــر شـــخصا يقرأون 
أفلاطـــون ويفهمونـــه، وليس من بـــين هؤلاء 
من يســـتطيع أن يشـــتري نســـخة واحدة من 
مؤلفاته، ومع ذلك فإن هذه المؤلفات تنحدر من 
جيـــل إلى جيل من أجل هـــذه القلة من القراء، 
كأن اللـــه يحملها لهم بـــين يديه». ولكن أعمال 
محفوظ تمتـــاز بالجماهيرية، من دون التنازل 
عن عمق كاد يصيبـــه بالإحباط، والكفر بفكرة 
الكتابة، حـــين كانت أعماله تصـــدر فلا ينتبه 
إليها النقـــاد، وينصرف عنها القراء إلى غيره 
ممـــن لا تجد أعمالهم الآن مـــن يعيد طباعتها 
مجانا، في حكمة بليغة لقسوة الزمن، وقدرته 

على الفرز والانتقاء.

تكفير الكاتب

رأيتـــه للمـــرة الأولى، عقب فـــوزه بجائزة 
نوبل، رؤية لا لقاء. كان الدكتور مسعد صالح، 
زميلي آنذاك في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، 
قد هنأني «صاحبك فاز بنوبل». شعرت بالفخر، 
كأني الفائز. فـــي كازينو قصر النيل صافحت 
نجيـــب محفـــوظ، مثـــل غيـــري، وخجلـــت أن 
أطلب توقيعه على كتاب غالي شـــكري «نجيب 
محفوظ: من الجمالية إلى نوبل». تصورته في 
عنفوان أعماله وطلاقة لسان أبطاله، وفاجأني 
كلامه القليـــل، وضحكته المجلجلـــة، وتعليقه 
الذكـــي المقتضـــب حـــين ينقل إليـــه مصطفى 
أبوالنصر جملة قالها أحد على الطرف البعيد 
للطاولـــة. جاءت جلســـتي بجوار فـــرج فودة، 
وانفعلـــت عليه فـــي حوار جانبـــي. كنت على 
«دين الإخوان»، رغم نشري قصصا قصيرة في 
مجلات ليبرالية وماركســـية وصداقتي للكثير 
من رموز اليسار. اتســـع لغضبي صدر فودة، 
وطلـــب أن نتكلم، وكتب على الصفحة الأخيرة 

في كتاب غالي شكري عنوانه ورقم هاتفه.
لـــم أذهب ولم أتصل، حتى فاجأني اغتيال 
فرج فـــودة، في ٨ يونيـــو ١٩٩٢، تنفيذا لفتوى 
أهدرت دمه، ولم أســـتوعب أن يدينه الشـــيخ 
محمـــد الغزالـــي، حـــين اســـتدعته المحكمـــة 
للشـــهادة، فقـــال إن فـــودة «كافـــر ومرتـــد… 
ويجـــوز أن يقـــوم أفراد الأمـــة بإقامة الحدود 
عنـــد تعطيلها، وإن كان في هـــذا افتئات على 
حق الســـلطة، ولكن ليست عليه عقوبة». وفي 
١٤ أكتوبـــر ١٩٩٤ كاد يلحق به محفوظ مغتالا 
أيضـــا بفتوى لعمـــر عبدالرحمـــن، ولكن الله 
ســـلم. وفي المستشـــفى زاره الغزالـــي، البطل 

المنتصر في قضية منـــع «أولاد حارتنا»، وفقا 
لرواية سليمان فياض، الذي كان يعمل بوزارة 
الأوقاف ســـكرتيرا للجنة «الدفاع عن الإسلام» 
مع الغزالي والسيد سابق. في المستشفى أدان 
الغزالـــي محاولـــة الاغتيال، وحضرت ســـيرة 
«أولاد حارتنـــا»، في الكلام، وقيـــل له إن المنع 
لم يحل دون انتشـــار الرواية، فعلق بخشونة 

«السموم والمخدرات أيضا تنتشر خلسة».
 لـــم يتاجـــر محفوظ بمنـــع الروايـــة، ولم 
يســـع لدى المستشرقين إلى التشهير بالسلطة 
أو المؤسســـة الدينية. كان يراهن على الزمن، 
ويثـــق بأن من يريـــد قراءة الرواية ســـيبحث 
عنها، ويصـــل إليها، ويـــدرك أن موهبته أعز 
عليه من تبديد بعض منها في حروب يتمناها 
غيره، طلبا لشـــهرة لا تنقص محفوظ. ”الذكاء 
حدد ســـاحة معركته، الفن وحده،  المحفوظي“ 
وكيف يتجاوز نفسه، ذلك الذكاء أنقذه كثيرا.

كان الرجـــل عبقريـــا في الوعـــي بقدراته، 
وإدراكـــه أن الموهبة وحدهـــا لا تكفي أن يكون 
المبدع عظيمـــا، وإنما يلزمهـــا دأب متواصل، 
وفهـــم عميق لقانون اللحظـــة التاريخية التي 
يريـــد الكتابـــة فيهـــا أو عنهـــا. كان يجد في 
نفســـه الشـــجاعة على الصمت، حـــين يرتبك 
هذا القانون، أو يســـتغلق فهمه بسبب ضباب 
الرؤية، كما حدث في الســـنوات السبع التالية 

لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.

حارة الصبر

لـــم يزعم محفـــوظ أنه معاد للســـلطة، أي 
ســـلطة، ففي الأربعينات كتـــب عن مجتمع بلا 
خيـــال، يتعرض للتآكل، ويجب أن ينهار، وظل 
يستشـــرف تغييرا ينتظره، هو والذين تابعوا 
مصير ســـي الســـيد. من القيادة الصارمة في 
«بـــين القصرين» إلى الانـــزواء والتهميش في 
«السكرية». وفوجئ محفوظ الليبرالي بتحرك 
الجيش، وتغييره من أعلى وفي لمح البصر ما 
تمنى أن تغيره الكتابة، فكان صادقا مع نفسه، 
والتـــزم الصمت، احتراما لشـــرف الكتابة. لم 
يســـع إلى كتابة «رواية اشـــتراكية» كما أعلن 
غيـــره، بل انتظـــر حتى يختبر ما تســـفر عنه 
المقولات النظرية البراقة. وبعد خيبة أمله، عاد 
بإبداع أثمره قانون اللحظـــة المرتبكة، فكانت 
«أولاد حارتنـــا»، ثم روايـــات «اللص والكلاب» 
و«الســـمان والخريـــف» و«ثرثرة فـــوق النيل» 
وغيرها. لا يكتب الكاتـــب الحق إلا حين يفهم 
قانـــون اللحظة، حيث تكـــون الكتابة ضرورة. 
الصـــدق مع النفـــس، صمتـــا أو كتابة، درس 
محفوظي لا يعيه من لا يجدون الشجاعة على 
التوقـــف عن الكتابة في الوقت المناســـب. ولو 
كان محفوظ قصير النفس، لاستغنى عن الأدب 

بغيره من فنون الكتابة، السيناريو مثلا.
لا يبـــارى محفـــوظ فـــي قـــوة الاحتمـــال، 
والصبر علـــى مكاره بـــدأت بالصمت النقدي 
الأول، ثـــم التطـــاول ممـــن كانـــوا فـــي مقام 
المريديـــن، أحدهم وصـــف كتابته في منتصف 
الثمانينات بأنها ثرثرة عجائز، وآخر قال إنه 
تجاوز محفوظ ويوســـف إدريس معا، وثالث 
اســـتهان بمنجزه، وأســـمعه بعض الشـــعراء 

ســـبابا صريحـــا بســـبب آرائـــه السياســـية. 
ضغـــوط نفســـية عصيبـــة تؤدي إلـــى انهيار 
عصبـــي، ولكن محفوظ احتملهـــا، كما احتمل 
مارلـــون برانـــدو الحصـــار النفســـي والفني 
بســـبب آرائه السياســـية. تســـجل الصحفية 
الفرنســـية ماري تيريز جينشار في كتابها عن 
عمر الشريف «الرجل الخالد» رأيها في براندو، 
وكيف كادت آراؤه السياسية المخالفة للاتجاه 

العام «تقضي عليه سينمائيا».
 أما محفوظ فأنصفته، في وقت مناســـب، 
نوبل. أنقذته شـــخصيا، وأعادت الاعتبار إلى 
أعمالـــه، كمـــا صارت لمـــن اســـتعلوا عليه في 
السابق مشروعا استثماريا؛ يتحدثون باسمه، 

وينسبون إليه آراء، ويصدرون عنه الكتب.
محفوظ الذي شغلته فلسفة الزمن، انشغل 
بالآتـــي، وترفع عن ذهب أي «معـــز»، ولم يكن 
لســـان أيّ ســـلطة، وكاد يتورط في «الكرنك»، 
وهـــي من أعمالـــه قليلة القيمـــة فنيا، وأنجاه 
حل لئيم، فهي الرواية الوحيدة التي سجل في 
نهايتها تاريخ الانتهاء من كتابتها، «ديسمبر: 
١٩٧١»، رغـــم نشـــرها عام ١٩٧٤، قبيـــل انفتاح 

أكاذيـــب الهويس الســـاداتي لإغـــراق تجربة 
جمال عبدالناصر.

بوفـــاة محفوظ ســـقط اللغط حـــول آرائه، 
وهـــدأت أضواء نوبل، وقل الطلب على بضاعة 
المريديـــن الذيـــن طال بهم العهد في اســـتثمار 
الجائزة وصاحبها، وبقيت أعماله، وقد منحته 
مكانـــا بجوار مبدعـــين في تاريخ الإنســـانية 
واللغات،  تســـري مقولاتهم عابـــرة للأجيـــال 
مـــن ســـقراط «تكلم حتـــى أراك»، إلـــى المتنبي 
وشكسبير وكازانتزاكيس، وسارتر، ومحفوظ.. 

حتى لو كانت «آية حارتنا النسيان».
حين اندلعت ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ استدعينا 
رد الشـــيخ عبدربه التائه في «أصداء السيرة 
الذاتية»، على سؤال: متى ينصلح حال البلد؟ 
بقولـــه «عندما يؤمن أهلها بـــأن عاقبة الجبن 
أوخم من عاقبة السلامة». والآن، ونحن نمضي 
في هذا التيه المصري، نستدعي السطر الأخير 
في «أولاد حارتنا»، قبل يوم الخلاص الموعود، 
وقد بدأ بعض الشبان يختفون تباعا، وفرض 
ما يشـــبه حالة الطوارئ، «حتى باتت الحارة 

في جوّ قاتم من الخوف والحقد والإرهاب“.

ربما يسأل قارئ بعد مئة عام: هل كان نجيب محفوظ فردا أم مؤسسة؟ وكيف أنجز في 
عمر واحد هذا الرصيد الإبداعي؟ وما تفســــــير قدرته على اختصار أكثر من ثلاثمئة عام 
من مســــــيرة فن الرواية، منذ أن أطلقها ثربانتس؟ وماذا سيبقى من أعماله التي حقق بها 

قفزات حملته إلى الصدارة، ولا يزال؟

لم يتاجر محفـــوظ بمنع الرواية، 

ولم يسع إلى التشهير بالسلطة 

أو المؤسســـة الدينيـــة، بل كان 

يراهن على الزمن
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} إن نظـــرة ســـريعة علـــى ما ينشـــر اليوم 
في مطبوعاتنا العربيـــة بأنواعها تفيد بأن 
العرب لا يولـــون التنقيط كبيـــر أهمية، فلا 
وجود لقاعدة ثابتة يستند إليها حملة القلم 
أيّا ما يكن اختصاصهـــم ومجال تحريرهم، 
يســـتوي في ذلك رجال الإعـــلام والمبدعون 
والأكاديميون وحتى المصحّحون، فالعملية 
متروكـــة لاجتهادات شـــخصية، تخطئ أكثر 
ممـــا تصيب. ولا ضير، فيمـــا يرى بعضهم، 
لأن الأســـاس في المكتوب قيمته، وأن كتابا 
جيّدا ســـيّء التنقيط خيرٌ مـــن كتاب ضحل 
حســـن التنقيط، وأن تعقّب الأخطاء أهمّ من 
تصويب نقاط وقف، قد يُفهم النصّ حتى في 

غيابها.
والتنقيط، الذي نســـتهين بـــه، قديم قدم 
النســـخ والتدويـــن، فالمؤرخـــون يذكـــرون 
أنه بـــدأ في مكتبة الإســـكندرية خلال القرن 
الثالـــث قبل الميـــلاد، ثم حـــدث انقلاب في 
علاماته ورموزه مع ظهور المطبعة بأوروبا 
فـــي أواســـط القرن الخامس عشـــر، كان من 
نتائجـــه نشـــوب خلافـــات بيـــن المؤلفين 
والطباعين، ثم بين المؤلفين والمصحّحين 
أو المدققيـــن. وكان الكتّاب يعتبرون النص 
بما فيه ملكا لهـــم لا يحقّ لأحد أن يغير فيه 
ولو فاصلة. حتى أن بعضهم طالب بداية من 
القرن الثامن عشـــر بحقه في ابتكار تنقيطه 
الخـــاص. مـــن فكتور هوغو وجورج ســـاند 
إلى جورج ســـيمنون الذي أرغم ناشره على 
إتلاف جميع نســـخ إحدى رواياته بســـبب 

إضافة فاصلة دون استشارته.
مـــا يعنـــي أن التنقيـــط، حتـــى في بلاد 
الغرب، ليس قاعدة ثابتة يمتثل لها الجميع، 
بل إن الكاتب الفرنســـي جـــاك دريون صرح 
قائـــلا: ”حتى إشـــعار آخـــر، لا يوجد قانون 
يفرض على البشر أن يفكّروا جيّدا ويكتبوا 
جيّدا، فيعاقبَهم على خروجهم عنه بالسّجن 
أو بغرامة ماليّة، ولـــو بتهمة الرداءة“. ذلك 
أن التنقيـــط في جوهره يعكس طريقة تفكير 
صاحبـــه، فالكاتـــب يفترض أنـــه يكتب كما 
يفكر، ويمفصل فكـــره وإبداعه بأكثر الطرق 
أمانة، فلا يمكن أن نطلب من سيلين المجدد 
المتمـــرد ذي الجملـــة المتفجـــرة أن يكون 
تنقيطه مثل تنقيط الكلاســـيكي بودلير أكثر 

أدباء فرنسا التزاما بتنقيط صارم.
ولســـائل أن يســـأل: إذا كان المكتـــوب 
قائمـــا على ثلاثة عناصر أساســـية لا يكون 
مـــن دونها عملا مكتملا، ونعنـــي بها الباثّ 
والمتلقّـــي والوســـيط، فمـــن الـــذي يملـــك 
التنقيـــط؟ ولو ســـلّمنا جدلا بأنـــه المؤلف، 
فمـــن يضمـــن لـــه أن المتلقـــي، أي القارئ 
ســـوف يظل أمينا لـــه، يلتزم به ولا يغير من 
مواطن الوقف شـــيئا، فـــي قراءته الصامتة 
أو الجهرية؟ وأن الناشـــر، بما له من أسباب 
تيبوغرافية وربما تجارية، ســـيحفظ الأصل 

كما هو، دون تعديل؟

هل لنقاط الوقف أهمية

كاتب راهن على الزمن

نجيب محفوظ درس الكتابة والحياة

صالح لبريني

} صـــدر عـــن أكاديميـــة الشـــعر بأبوظبـــي 
مجموعة شـــعرية بعنـــوان ”جـــرار الضوء“،  

للشاعر اللبناني محمد غبريس.
والمتأمل فـــي مجموعته الجديدة ســـيقف 
عند ميزة العمق الوجداني للإنشـــاد الشعري 
التـــي تتســـم بهـــا، ذلـــك أن الذات الشـــاعرة 
اختـــارت التعبيـــر عـــن الأحـــلام والهواجس 
والحـــب والوطـــن، والرؤيـــة الشـــعرية بلغة 
القلب الفياضة حنينا واشـــتعالا بنار الإبداع 
المتقد بجمر الحياة. هـــذه الحياة هي الكتاب 
بأبعـــاده  اليومـــي  المعيـــش  علـــى  المفتـــوح 
الوجودية، وعلى الأســـئلة المرتبطة بالكينونة 
حيث يقول: لا تســـألوني/ كم مضى من عمرك 
المبتل/ بالأحلام/ إني الآن/ أسبح في خيالات 

الثلاثين التي تقتادني/ للبوح والذكرى.
فالذات، وهي في حالة شـــعرية، تقرّ بعدم 
جدوى الســـؤال، فالحياة مليئة بالأحلام، وما 
على الإنســـان إلا مراودة الخيال لنسج حكايا 
البـــوح الـــذي يســـتقي طاقتـــه التعبيرية من 

الذكريـــات باعتبارها تاريخ الـــذات، وتجربة 
حيـــاة، هـــذه التجربـــة التـــي يتـــمّ صوغهـــا 
شـــعريا عبر لغـــة الطفولة النابضة بالنشـــيد 
والحكاية، وبالولادة والديمومة أيضا. وعليه 
فعاطفة البوح مصدرها الأنثى، الشـــيء الذي 
فرض علـــى الذات الارتباط بالأم التي تشـــكل 
بـــؤرة الحياة في رؤية الشـــاعر، فهـــي النهر 
المتدفـــق عاطفة، والنســـمة الأولـــى والطبيعة 
فـــي تجلياتها المتعددة. غيـــر أن هذا البوح لا 
يقتصر على الأم بقدر ما تجنح الذات الشاعرة 
إلى معانقة الآخر المتجســـد في المحبوبة التي 
تعتبر منبع الطهر والصفاء والكينونة، يقول 
محمـــد غبريس: تعالـــي/ يا معذبتـــي كفاك/ 

رحيلا/ من يداويني سواك؟
إن الذات تكشـــف عـــن نقصـــان الكينونة 
الناجـــم عن غيـــاب الآخر/ المـــرأة بلغة الأنين 
والحنين التي تجسدت حروفا وقوافي تنضح 
بالعشـــق وبالوحـــي، أي أنهـــا الوحـــي الذي 
يُسْـــتلهم لكتابة تجربة شعرية فياضة بباطن 
الروح. فالذات تظل ظامئة للحياة جراء الهجر 
والبعاد، مما يزيدها معاناة وتحفيزا للغوص 
عميقا في الكوامن، غير أن الصورة ســـتعرف 
انزياحـــات في القول التعبيـــري إذ تغدو هذه 
المرأة رمزا للمقاومة والتحدي يقول الشـــاعر: 
أشبعوك المر/ من كأس جورهم/ وآذوك عمرا/ 
في جحيم التشدد/ صنعت من الأغلال جسرا/ 

فما انحنى جبينك.
فالـــذات الشـــاعرة؛ ذات راغبة فـــي البوح 
الكاشـــف عن رؤية شـــعرية، منبثقة من عمق 

الشـــعور بأهمية صياغة الحياة شعرا نابضا 
عَة لأناشيد الروح، وهي  بالغناء والألحان الموقِّ
تســـمو نحو الأعالي بغية الصفاء والوجود، 
فبالرحيـــل والبعـــد تحقـــق الـــذات وجودها، 
من خلال الاســـتحضار أو تداعيـــات الذاكرة، 
فالغياب دليل الحضور يقـــول: وأنت مضيت 

في درب البعاد/ وظل صوتك عالقا بدمي.
يســـعى الشـــاعر محمد غبريس إلى خلق 
شعرية مكمنها الحب كتيمة تعبيرية وجمالية 

تصطبـــغ بهـــا التجربة الشـــعرية، 
للحيـــاة.  كمصـــدر  والطبيعـــة 
فالتغني بالطبيعة والحب لا قيمة 
له في غياب المـــرأة فبحضورها 
يتم التعبير عن الكينونة يقول: 
تغنى الحب يومـــا بدا/ ضياء 
رؤاك محتشـــدا/ كأنسام الربا 

فجرا/ كلحن الطير حين شدا.
فالملح الرومانسي حاضر 
الشـــعري،  المـــتن  في  بقـــوة 
ما  بالطبيعـــة  الاحتفـــاء  إذ 
بالعمـــق  احتفـــاء  إلا  هـــو 
فـــي  الكامـــن  الإنســـاني 
بجدوى  والإحساس  البوح 

الحيـــاة. فالطبيعـــة صنـــو المـــرأة وبالتالي 
فكلاهما لقنا الشاعر الكيفية التي بها يخاطب 
آلهة الحب بلغة الباطـــن يقول غبريس: إنني 
الآن فـــي الأربعين/ وأنت كما أنـــت/ مازلت/ 
تلك الفتاة التي لا تنام/ لتكمليني/ كما نقص 

العمر/ مع فارق الزمن.

كينونـــة الذات الشـــاعرة ناقصـــة بغياب 
المـــرأة، وكمالها مرتبط بالحضور. هذه الفتاة 
التي ظلـــت متصفة بصفة الثبـــات، من حيث 
الحفـــاظ على وجودهـــا في الذاكـــرة والقلب، 
تشـــكل جوهـــر هذا البـــوح، فثنائيـــة الغياب 
والحضور سمة من سمات القلق والتوتر التي 
تميـــز التجربة الشـــعرية عند الشـــاعر محمد 
غبريس، وهو الشـــاعر المتقد حياة واعترافا، 
إبداعا واحتراقا، من أجل صوغ رؤية شـــعرية 
منبعها الباطن، ومتخيل طافح بينابيع ثقافية 
فكريـــة. ذلـــك أن البـــوح لا يـــدل 
على تعبير مجاني عن العاطفة، 
بل نـــاتج عن عمق فـــي التصور 
بالموروث  ملتصقة  شعرية  لكتابة 
وحديثه،  العربي قديمه  الشـــعري 
وهذا ما وســـم التجربـــة بالثراء، 
والانتقال من قصيدة الأشـــطر إلى 
نصية أسطرية: كل شيء بي ناقص/ 

ومضاف/ من سوانا، أنا.
وعليه تشكل المرأة محور العملية 
الإبداعيـــة في هـــذه التجربة، ومقوما 
من مقومات شعرية البوح التي يبدعها 
الشـــاعر، فالكمال الوجـــودي لا يتحقق 
بعيدا عن غيـــاب العنصر الأنثوي، بقدر 
ما يســـهم فـــي تشـــييد عوالم شـــعرية الحلم 

والحب والعشق.
 لكن هـــذا لا يعني أن الشـــاعر يتخذ هذه 
الثيمـــات للهروب مـــن الهم الجمعـــي، وإنما 
التجربـــة تقوض هـــذا الحكم، ذلـــك أن الذات 

منغمســـة فـــي الوعـــي الجمعي، حيـــث نعثر 
عنهـــا رهينة قفـــص الواقع، أســـيرة الأحداث 
والوقائـــع، والتحولات الراهنة التي يمر منها 
المجتمع العربي يقول: إني أنا العربي/ أسكن 
بـــين عاصفتين/ أمتشـــق الســـيوف الراعفة/ 
أتنفس العبرات/ أشعر بالليالي/ ولا تكف عن 

التخبط بي/ كأن قصائدي قفص.
فالإقـــرار بالاحتراق والمكابدة جلي واضح 
في هذا المقول الشعري، وبلغة شعرية بسيطة 
رغم جســـامة الخطب والانكسارت والخيبات 
التـــي تكالبت على الذات التـــي تتكبد المنافي، 
إذ الذات الشاعرة تعبر عن جوهر المحنة التي 
تلازمها ومـــن ثم تحولت القصيدة إلى أســـر 

يكبل رغبة الشاعر في البوح.
فالأرض ضيقة والمنافي شاسعة، والعذاب 
شـــوك يدمـــي الذاكـــرة ويحـــول التاريخ إلى 
نزيـــف أبـدي، ومــــن ثـمّ تبقى الــــذات رهينـة 
هذا الـواقع، لكنها تجنح نحو البوح المشتعل 
شـــعرا يفيـــض محبـــة واعترافا كـــي تداوي 
الجراح وتخفف من الألم الســـرمدي المصاحب 

للذات الجماعية.
إن شـــعرية البوح ميسم التجربة الشعرية 
عند محمد غبريس ســـواء في ديـــوان ”جرار 
الضـــوء“ الــــذي تنـاولنــــاه أو فــــي الديـوان 
ممــــا يـدل على  الثاني ”أحــــدق في عتمتهـا“ 
أن الــرؤيـــة الشـــعرية عميقـــة فـــي أبعادهـــا 
الموضوعاتيـــة والجماليـــة، والأكثـــر من هذا 
جعلت التجربة مفتوحـــة على تآويل قراءاتية 

متعددة.

محمد غبريس يرسم صورة الأرض الضيقة والمنافي الشاسعة

احتفـــى اتحاد كتـــاب وأدباء الإمـــارات بداية هذا الأســـبوع بالشـــاعر الإماراتي حبيب 

الصايـــغ بمناســـبة فوزه بجائزة العويس الثقافية – فرع الشـــعر، فـــي دورتها الرابعة 

عشرة 2014 – 2015، ليكون بذلك أول كاتب وأديب إماراتي يفوز بهذه الجائزة.

تـــزور الفنانة ســـنية مبارك وزيـــرة الثقافة والمحافظـــة على التراث التونســـية إمارة 

الشـــارقة لتسليم الدعوة الأولى للشيخ ســـلطان بن محمد القاسمي الذي يحتفل به 

في تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية 2016.

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس مقيم في باريس

التنقيط، حتى في بلاد الغرب، ليس 

قاعدة ثابتة يمتثل لها الجميع

ُ

عاطفـــة البوح مصدرهـــا الأنثى، 

الشـــيء الذي فرض علـــى الذات 

الارتباط بالأم التي تشـــكل بؤرة 

الحياة في رؤية الشاعر
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} لا تســـأل إلاّ الفنـــان عن ماهيـــة ”النجم 
الأســـود“، هـــذه حقيقة تعود إلـــى أبعد ما 
يمكن أن تذهب إليه ذاكرتنا الجماعية وإلى 
أعمق التصـــورات التي نمت على هوامش 
الكتـــب الممنوعة والقـــراءات التي تناولت 

الفن بشكل عام.
ثمة عوالـــم اختار الفنـــان بالفطرة أن 
ينجـــذب إليها دون غيره من البشـــر، حين 
نقـــول فطـــرة، فذلك يعنـــي أنهـــا، أي تلك 
العوالم الماورائيـــة، اختارته حتى قبل أن 
يســـلك طريقه إليها غير آبه بآراء الآخرين 

المُستنكرة.
الآخـــرون الســـائرون علـــى الســـطور 
المُحبّـــرة بوضوح مشـــبوه على صفحات 
الوجود، بعيدا عـــن الهوامش، حيث تلمع 
المفارقات، وحيـــث يكمن المعنى في تعدد 

تجلياته الساحقة.
لا أدري كـــم مـــن الأعمال الفنيـــة التي 
حفـــرت في نفســـي شـــعورين قـــد يكونان 
متابعدين في الظاهـــر، ولكنهما متقـاربان 
فـــي حقيقتهمـــا. فمن جهة هناك الشـــعور 
بالنفور من فداحة الألـــم أو القلـق المُظهر 
فـــي تلـــك الأعمال، ومـــن جهة ثانيـــة ثمـة 
افتتـــان بهـــذه الجـــرأة البطوليـــة، لا بـــل 
الملحميـــة التي يتحلى بها الفنان ليخترق 
مظاهـــر الحياة العاديـــة والأكثر نفاذا إلى 
صلـــب معنى: الحيـــاة، والمـــوت، وكل ما 
يـــدور فـــي فلكهما مـــن أفكار ومشـــاعر أو 

أسئلة وجودية.
أما الذي أعــــاد إلى ذهني هـذه الأفكـار 
دفعـــة واحدة فهـــو رؤيتـــي للفيديو كليب 
الــــذي حمل اســـم ”لازاروس“، جـاء ضمـن 
الألبــــوم الأخيـــر للفنـان- المغنـــي ديفيـد 
بـوي الذي أطلقه قبـــل وفاته بيوميـن بعـد 
معاناة مع مـرض الســـرطـان، ظهـر الفنـان 
فـــي الفيـديـــو كليـــب راقــــدا علـــى فـراش 
المـوت يغنـي أغنيـة المـوت والقيـامة على 

السواء.
اختـــار أن يخفي مرضه هـــذا، إلاّ على 
بضعـــة  أشـــخاص، حتـــى الذيـــن عملوا 
معـــه علـــى تنفيـــذ ألبومـــه هـــذا، وعلـــى 
الفيديوكليبـــات المرافقـــة لـــه، رأوا فيـــه 
حماسة منقطعة النظير لذاك الشاب الأشقر 
والنحيـــل الذي كانـــه والذي اعتـــاد عليه 
جمهوره، لذلـــك اعتبروا توعكاته الصحية 
التـــي كانت تصيبه أحيانـــا خلال التمرين 

أزمات عابرة.
قـــد لا يكون المرء من المعجبين بديفيد 
بوي، ولكن لا يمكنه إلاّ أن يشـــاهد ويسمع 
فـــي ألبومه، الذي أنجزه وهو على شـــفير 
الموت وخلال 18 شـــهرا، إصرار فنان على 
اجتراح خلوده من صلب موته الشخصي، 
وإبداعـــه في أن يصنع مـــن موته المرتقب 
اســـتعراضا فنيـــا، لا بـــل وصيـــة بصرية 

جارحة بالصدق وبجلاء البصيرة.
حمل عنـــوان ألبومـــه الأخيـــر ”النجم 
الأســـود“ أكثر من مبرر فلســـفي انشغل به 
الفنــــان منـــذ بـداياته، جــــاء الألبـوم كمـا 
أراده الفنـــان، متـوّجا لحياة فنيـة صـاخبة 
دامـــت لأكثر من أربعيـن ســـنـة، وهـو أمام 
جمهوره على شـــفير الجـــرف المؤدّي إلى 

هـلاكه.
لا أنصـــح أحـــدا بمشـــاهدة الأغانـــي 
المصـــورة، فهـــي كســـمّ ناصـــع البياض 
الجميـــع  وأنصـــح  ببـــطء،  والمُجتـــرع 
بمشـــاهدتها فـــي ذات الوقـــت لأنها باهرة 
وتتماهـــى مع الموت والحيـــاة: ازدواجية 
حـــادة؟ بالطبـــع، هكـــذا يكـــون التوصيف 
عندمـــا يتعلق الأمر بالفـــن  كزوبعة تعتمل 
دون تحفـــظ فـــي أعمـــاق نفـــس المتلقـــي 
لهـــا، زوبعـــة تولد من خلفها شـــتى أنواع 
الانهيارات والتخيلات والتشـــكّلات أيضا، 

وحتما.
ألبومـــه بـــاب يفتـــح على معنـــى الفن 
كهامش مُكهرب بالحقائـــق الجمّة، يعيدنا 
إلـــى بطولة الإنســـان المـــدرك لموته، قال 
بوي فـــي أغنيته ”لن ينســـاني من عرفني 
بعد الآن، وســـيعرفني مـــن الآن من لم يكن 

يعرفني“.
إنه ألبوم مصمم ككبسولة خلود ينتشر 
فيهـــا الفنان فـــي فضاء الذاكـــرة البصرية 
والســـمعية، فلا يموت موتـــا نهائيا، وهو 
الذي اســـتهواه انتحال شـــخصية الرجل 

الفضائي منذ بداية حياته الفنية.
في أحـــدى مقاطـــع ألبومـــه ”يلتحف“ 
المغنـــي بدلـــة فضائيـــة تحت ظـــل بزوغ 
”النجـــم الأســـود“، ولا يمـــوت إلاّ قليـــلا، 
يذكرني ذلك كثيرا بالروائي ميلان كانديرا 
حيـــن قال ”أن تحيا.. ليـــس هناك ما يبعث 
على الســـرور، أن تحيا.. حاملا معك ذاتك 
المتألمة في مسيرة الحياة، ولكن أن تكون، 
هذه هي الســـعادة. أن تكون؛ أي أن تصبح 
نبعا فـــوّارا يتدافع الكون عليك، تماما كما 

تنهال الأمطار الدافئة“.

{النجم الأسود» يلتحف 

بابتسامته الجليدية

} بيروت – 38 قطعة من السيراميك تختلف عن 
بعضها البعض في الشـــكل واللون والملمس، 
ولكنها تحمـــل خصوصية واحـــدة منبثقة من 
الخلفيـــة الفنية والشـــخصية للفنانة اللبنانية 
دوروثي ســـلهب كاظمي، حيـــث تصرّ صاحبة 
الصالـــة أليس مغبغب علـــى أنها لن تبيع هذه 
الأعمـــال إلاّ كمجموعـــة فنيـــة متكاملـــة تحمل 
إمضـــاء فنانة واحدة. ربمـــا يجب على متحف 
”سرســـق“ أن يقتني هذه المجموعة على خلفية 
أهميتها كأعمال تعود إلى رائدة فن السيراميك 
في الشرق بشكل عام وفي لبنان بشكل خاص.

ولدت دوروثي ســـلهب كاظمـــي عام 1942 
في لبنـــان وتوفيت ســـنة 1990، مخلفة أعمالا 
مهمـــة في تاريـــخ الفـــن الحديث، بعـــد تلقي 
دروسها الفنية في كلية بيروت للبنات والأدب 
الإنكليـــزي فـــي الجامعة الأميركيـــة ببيروت، 
تابعت دراســـتها في معهد الفنون والمهن في 
كوبنهاغن عام 1964، ثم انتقلت سنة 1966 إلى 
العمـــل مع فنانة الســـيراميك الشـــهيرة غوت 
إركسن وثابرت بعد ذلك على تعميق تجربتها 
الفنية وتوطيد علاقتها مع تلك المادة الطيّعة 
التـــي أغرمت بها، ورأت فيهـــا إمكانيات فنية 
لا حـــدود لها بعيدا عن منطـــق العمل الحرفيّ 

البحت.

سيراميك إسلامي

قالت الراحلة دوروثي سلهب كاظمي يوما 
في مجرى الحديث عن أعمالها الســـيراميكية: 
الأشـــياء، والأوانـــي، والســـجاد، لا يجـــب أن 
توضع في الخفاء بعيدا عن النظر، إنها أعمال 
فنيـــة جعلت لتُـــرى بقدر ما هـــي أعمال يمكن 

استخدامها في حياتنا اليومية.
لدى عودتها إلى لبنان عملت وفق التقنيات 
التـــي اكتســـبتها مـــن دراســـتها وتجاربها، 
فتميـــزت أعمالها منـــذ تلك الفتـــرة بافتتانها 
بفن السيراميك الإســـلامي وإعجابها بالقطع 

الأثرية.
غادرت الفنانة الحياة باكرا، وهي لم تبلغ 
الخمســـين من عمرهـــا إثـــر ابتلائها بمرض 
السرطان، رُجح ســـبب إصابتها بهذا المرض 
لاستنشـــاقها المســـتمر لأبخرة المـــواد التي 

كانت تستعملها أثناء صناعة أعمالها.
بعـــد ثمانية أعـــوام على رحيلهـــا، بادرت 
عائلتها إلى إقامة متحف يحتضن ما تبقى من 
أعمالها، أما متحف ”سرسق“ فقد أقام للفنانة 

معرضا استعاديا تكريما لها وذلك سنة 1992، 
وخصص جائـــزة مالية تمنحها عائلة الفنانة 
باسمها للفنانين الذين يشاركون في ”معرض 
الخريف“ الذي كان ينظم ســـنويا بعد اختيار 

أفضل عمل من اللجنة الفنية.

صوفية الدولاب

الأعمـــال المعروضـــة فـــي صالـــة أليس 
مغبغب، هـــي لأوان وصحـــون وأكواب تعود 
صناعتها إلى الســـبعينات من القرن الماضي 
وصـــولا إلى ســـنة 1990. أعمال ســـيراميكية 
وفنية بكل مـــا تعني الكلمة من معنى، توضع 
أمـــام الجمهور للمرة الأولى بعـــد أن اقتنتها 
أليس مغبغـــب، صاحبة الصالـــة، من مالكها 
ســـامي كركبي الذي كان مولعا بعمل الفنانة، 
وأحد أهم الوجـــوه الثقافية في مرحلة لبنان 
الذهبية التـــي امتدت من أواخر خمســـينات 
القـــرن الماضي إلـــى منتصف الســـبعينات، 

الفترة التي اندلعت فيها الحرب اللبنانية.
تقـــول أليس مغبغـــب صاحبـــة الغاليري 
إنها تأثرت كثيرا لدى رؤيتها لســـامي كركبي 
منغمســـا بخواطره وهـــو يتأمل بصمت كبير 
أعمال الفنانة وهـــي معروضة، وكأنه يحضر 
لافتتاح معرض ما، جرت فصوله منذ أكثر من 

عشـــرين ســـنة وبحضور الفنانة، إذ بدا 
وكأنه استحضر وجودها ومعالم الزمن 

الذهبي الذي شهد ولادتها كفنانة.
اختار سامي كركبي أن يشارك زائري 

المعرض بشـــذرات من ذكرياته الشخصية، 
ساهمت بشكل كبير في استيعاب منطق الفن 
الذي مارســـته دوروثي ســـلهب بشغف كبير 

حتى آخر سنة من حياتها.
كلماته عـــن الفنانة تجد أصداء عميقة في 
ما كتبه الفيلسوف- الشاعر غاستون باشلار 
عن شـــعرية الأرض ومادة الطين ”المُحرضة 
على الحلـــم“، والفخار الطيّـــع المتماهي مع 

تقلبات الروح والجسد على السواء.
يقول كركبي: التقيـــت بدوروثي لأول مرة 
ببيـــروت ســـنة 1970، لم أكن ملمـــا البتة بفن 
الســـيراميك، عنـــد متابعتي لعملهـــا ورؤيتي 
لمجموعـــة من القطع الفنية التي أنجزتها من 
المتكسرات الســـيراميكية أدركت كيف يمكن 

للسيراميك ألا يكون مجرد مهارة حرفية.
يسترسل كركبي: عندما قدمت لزيارتها في 

مشـــغلها البيروتي، قالت لي عن 
الدولاب الذي تستخدمه في تشكيل 

المادة، هذا هو الـــدولاب.. يملك إيقاعا 
خاصـــا بـــه، كحلقات المـــاء أو المـــوج الذي 

يتحرك إلى ما لا نهاية.
بالنســـبة لدوروثي، يضيف قائلا: الطاقة 
التي تنبعث من هذا الدولاب لا تقل صوفية عن 
حلقة الدراويـــش، إذ يأخذك الاثنان إلى أبعاد 
أخرى. ويضيف أيضا أن دوروثي قالت له في 
إحـــدى المرات: الطين هو مادة حيّة، تعجّ فيه 
طاقة قوية، يجب أن تحسن معاملته، أن تمدّه 
وتوسّعه وتكيّفه بمحبة ودراية، أجمل لحظات 
حياتي هـــي تلك التي أُخرج فيهـــا القطع من 
جوف النار لأرى كيف تحوّل ما أرسلته إليها.

يكاد يكـــون كلام دوروثي ســـلهب تطبيقا 
عمليا دقيقا لما وصفه غاستون باشلار بقوله 
”العجينـــة الترابية ليســـت مجـــرد خلطة ماء 
وتـــراب، إنها بدايـــة لرحلة خياليـــة روحية.. 
ينغمـــس فيها الحالم ليلغي مـــا بينه والكون 
بأسره من مســـافة، عندما تحفّز تلك العجينة 
قدرة الابتكار لدى الحالم يؤدّي ذلك إلى شعور 

عميق بالسعادة“.

م. ع

دوروثي سلهب فنانة جعلت من السيراميك وعاء لأحلامها

العراق يستحضر النحات جواد سليم ونصب الحرية وما بينهما

لا أدري لماذا ثمة شــــــعور من الحزن الغامض يلفك حينما ترى أشــــــياء معروضة صنعت 
ــــــا بشــــــغف كبير، وخاصة عندما تعلم أن صانعتها غادرتهــــــا باكرا وإلى غير رجعة،  يدوي
وبقيت هي، أي الأشياء المعروضة، متروكة لمصيرها الذي لم تحدده مالكتها الأصلية، في 
فضــــــاء غريب عنها، تنظر إليك مُجتمعة، وكأن الروح بثت فيها، غير مبالية بنظرتك إليها، 
لأنك مهما أسقطت عليها من مشاعر وخيالات فلن تكون بقوة ودفء ما عاشته في مراحل 

التكوين بين يدي صانعتها اللبنانية دوروثي سلهب كاظمي.

فنانة جعلت من الطين مادة حية تعج فيها طاقة قوية

الفنانـــة غـــادرت الحيـــاة باكـــرا، 

ويرجح سبب إصابتها بالسرطان 

لأبخرة  المســـتمر  لاستنشـــاقها 

المواد التي كانت تستعملها

 ◄

الصالة،  فـــي  الأعمال المعروضة 

هي لأوان وصحون وأكواب تعود 

صناعتهـــا إلـــى الســـبعينات من 

القرن الماضي وصولا إلى 1990

 ◄

علي إبراهـيم الدليمي

} عندمـــا نود الحديـــث عن الفنـــان العراقي 
الراحـــل جـــواد ســـليم (1920 /1961)، فإننـــا 
ســـنذكر على الفور نصبه العمـــلاق ”الحرية“ 

قبـــل أعماله الأخرى، كذلـــك الحال عندما نريد 
أن نتكلم عن نصب الحرية، فسرعان ما نبتدئ 
الحديث عن جواد ســـليم، وثقافته ومســـيرته 

ومعاناته مع ولادة هذا النصب الشامخ.
فهـــذان الخالدان، لم يتأتيـــا اعتباطا، ولم 

يظهـــرا فجـــأة أو صدفـــة، بل إنهمـــا ثمرتان 
ناضجتان من شـــجرة طيبة شامخة مغروسة 
في أرض خصبة عميقة، تؤتي أكلها كل حين.

كانـــت هناك بعـــض الهواجـــس أو الآراء 
المتنوعة، عن الأولويـــة أو الفضل الكبير في 
وضع التسميات الاستباقية.. هل هي للنصب، 

أم للفنان؟
أنا أجـــزم الحالة قطعـــا، أن كليهما مكمل 
للآخر، لبلاغتهما المتناهية في الإبداع، فلولا 
الثقافة التاريخية والفنية العميقة والواسعة 
التـــي يتمتع بها الفنان جواد ســـليم، لما كان 
هنـــاك عمل فنـــي شـــامخ كـ“نصـــب الحرية“ 
بمفهومه الفكري الإنســـاني والفنـــي العالي، 
الذي أنار درب الفـــن العربي عموما، وأصبح 
الســـمة البارزة والمهمة في مســـيرة الحركة 
الفنية في المنطقـــة، فضلا عن الآفاق البعيدة 
للأجيـــال التـــي جـــاءت بعـــده مـــن الفنانين 

الآخرين.
وهنـــاك أيضا ”جدارية النصـــب“ الخالدة 
بحجمها الكبيـــر.. (50م × 10م)، والمميزة في 
انتصابها الهندســـي الرمزي الدقيق، في قلب 
العاصمة بغـــداد، وهي تضم بين دفتيها أربع 
عشـــرة قطعة فنية برونزية، باهرة في أفكارها 
الإنســـانية وخطابهـــا البليـــغ، والمســـتلهمة 
لمضامينهـــا مـــن عمـــق تاريـــخ الحضارات 
العراقية المتواترة، وقد اختار أسلوب النحت 
البارز باعتباره السمة الأساسية للفن العراقي 
القديـــم، حتى تكون الجداريـــة بالتالي خطابا 
إنســـانيا وأخلاقيا وفنيا شـــاملا في كل زمان 

ولكل مكان لو تطلب الأمر ذلك.
الجداريـــة أكد مـــن خلالها الفنـــان جواد 

سليم على عبقريته الفنية وحضوره الإبداعي 
والإنســـاني في تيار النحت العربي والعالمي 
عموما.. لقد ألقى جـــواد ظله الفني والوطني 
علـــى حركـــة النحـــت من خـــلال رســـالة هذه 
الجداريـــة العملاقة، وهذا مـــا جعل النصب، 
طالمـــا وهـــو شـــاخص، يذكر النـــاس بجواد 

سليم.
يقـــول الراحل في مذكراته المؤرخة في 23 
ســـبتمبر 1943: إن الفنان الذي ينشد الوصول 
إلـــى هدفه يجب أن يكرس له كل قواه وحياته، 
فيجب عليه أن يهضم كل قديم فيأتي بالجديد، 

وما هذا القديم إلاّ دنيا هائلة.
لقـــد جمع الفنـــان جواد ســـليم، مـــا بين 
الاتجـــاه الرمـــزي والاتجاه الواقعـــي في فن 
النحت من خـــلال جداريته هذه، التي وضعها 
فـــي الهـــواء الطلق، شـــامخة.. تراهـــا عيون 

الجميع، في الصباح والمساء.
إذن، فهمـــا -جواد ســـليم وجدارية نصب 
الحريـــة- تنطبق عليهما القاعـــدة الفيزيائية 

الثابتة ”لكل فعل ردّ فعل“.
لقد اختزل النحات الراحل إسماعيل فتاح 
التـــرك تجربة ســـليم ونصبـــه، بجملة بلاغية 
استشرافية عندما قال ”النحت العراقي سيمرّ 

من تحت نصب الحرية“.

[ فنانة لبنانية قتلها حبها لموادها وأعمالها [ العجينة الترابية بداية رحلة خيالية روحية

النحات العراقي الخالد جواد ســــــليم، ونصب الحرية العملاق الذي أزيح الستار عنه في 
16 يوليو 1961، هما القطبان البارزان الشامخان، بل صنوان متلازمان بقوة، في المشهد 
التشــــــكيلي داخل العراق وخارجه، وقد بدآ معا بالسمو والعلو يوما بعد آخر، وسنة بعد 

أخرى، منذ بروزهما مع بداية العقد الستيني وإلى يومنا هذا.

نحت بارز لجدارية خالدة

عن
شكيل

ن ر

ية،

يســـتمر حتـــى 15 فبراير القـــادم بقاعة {اتجاه} فـــي قصر الفنـــون بالقاهرة، معرض 

{دلالات نباكوف» للتشكيلي المصري أحمد جعفري، متخذا من نص الأديب الروسي 

فلاديمير نباكوف {في الدلالات والرموز» مصدر استلهام لمشروع لوحاته المنجزة.

دخـــل الرســـام الفلســـطيني هانـــي خـــوري (25 عاما) موســـوعة {غينيـــس» للأرقام 

القياســـية بلوحة فريدة مســـاحتها 174 مترا مربعا، رســـم فيها الأديب الفلسطيني 

الراحل طه محمد علي، اللوحة مصنوعة من الخبز اليابس وترمز للفقر والجوع.

جواد سليم:

كل قديم يأتي بالجديد، 

وما هذا القديم إلا دنيا 

هائلة

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان



} واشــنطن - أثبتـــت التجـــارب المخبرية أن 
نباتات الزينة الطبيعية تحســـن جودة النوم 
وتعدل المـــزاج وتخفف حدة الضغوط المخزنة 
بالجســـم طوال اليوم. وأكد الموقع الإلكتروني 
الأميركي هيلثي فود هاوس أن وجود نباتات 
معينة في المنـــزل له تأثير كبيـــر على الحياة 
والصحة، فهي بجانب أنها تنقي الهواء توفر 

الاسترخاء وتحسن النوم.
ومن بـــين هذه النباتات، يعمل الياســـمين 
كمهدئ ولـــه تأثير على الجســـم والعقل معا. 
وهـــو قـــادر على الحد مـــن مســـتويات القلق 
المرتفعـــة. ووفـــق الباحثـــين، للياســـمين آثار 
إيجابيـــة في زيـــادة اليقظة والإنتـــاج، أثناء 

فترات النهار والاسترخاء ليلا.
وتعد روائـــح الخزامى المنعشـــة من أكبر 
المحفزات على النوم. وكشفت إحدى الدراسات 
التي قامـــت بها وكالة الناســـا أن هذه النبتة 
تعمل على إبطاء معدل ضربات القلب وتساعد 
فـــي تخفيض ضغط الدم وتقلـــل من الإجهاد. 
وتحد نبتة الخزامى من مســـتوى البكاء عند 
الأطفال وتســـاعدهم على الدخـــول في مرحلة 

النوم وتقلل من حركة العين أثناء النوم.
وتعتبـــر الســـنايك بلانـــت إحـــدى أهـــم 

النباتات الموصى بها لتحســـين جودة الهواء 
في الأماكن المغلقة وهي من أهم النباتات التي 
تنتج الأوكســـجين وتمتص غاز ثاني أكســـيد 
الكربـــون، ممـــا يســـاعد على التنفس بشـــكل 
طبيعي، كما أنها تعمل على تخليص الجو من 

السموم منها الفورمالديهايد.
ويناســـب الصبار جميع الغـــرف بالمنزل، 
ويمكن اســـتخدامه لتضميد الجروح وحالات 
جفـــاف البشـــرة بالإضافـــة إلى قدرتـــه على 
المســـاعدة على النوم الهادئ. ويســـاعد نبات 
الغاردينيا، دائم الخضرة ذو الأوراق اللامعة 
والمزهرة والعطرة، على الاســـترخاء ويخلص 
من الأرق وتشـــنجات النوم. ويوصى بوضعه 
بالأماكـــن المغلقـــة بجانـــب الشـــرفة وألا يتم 
تعريضه للضوء المباشـــر. وتعـــزز نبتة بيس 
ليلي من الرطوبة بنســـبة 5 بالمئة وتعمل على 
منـــع الميكروبات وتســـاعد على الاســـترخاء 

للوصول إلى مرحلة النوم العميق.
وأوضح العلماء أن لرائحـــة الورد تأثيرا 
واضحا على مزاج النســـاء إلا أن هذا التأثير 
يختلف في قوته بحسب نوع الزهرة واختلاف 
رائحتها. فقد أثبتت إحدى الدراسات العلمية 
أن زهـــور الزنبـــق والنرجس البـــري الأصفر 
تســـاعد على تحســـين الشـــعور بالاسترخاء، 
بعد يوم شـــاق من ضغط العمل، حيث تبينّ أن 
مفعول رائحة هـــذه الأزهار أفضل من الأدوية 

والمهدئات.
وأظهرت هذه الدراسة التي تم فيها وضع 
باقة من الأزهار الملونة بجانب 90 امرأة يقمن 
بالطباعة أو إنجـــاز الأعمال المكتبية اليومية، 
أن جميعهن شـــعرن بتحسن كبير في مزاجهن 

وإنتاجيتهن وأصبحن أكثر هدوءا وأقل توترا 
أثناء ساعات العمل.

وقال الخبراء إن مشاهدة الأزهار المتفتحة 
تزيد من قـــدرة المرأة على تحمـــل الألم، حيث 
لوحـــظ بعد وضع عـــدد من النســـاء في غرفة 
تشبه غرف المستشـــفيات، وطلب منهن وضع 
أياديهن في الثلج لمعرفـــة مدى تحملهن للألم 
أن النســـاء اللاتي قد أحطن بالورود والأزهار 

المتفتحة اســـتطعن تحمل الألم لمدة دقيقة أكثر 
من النساء اللاتي كن في غرف فارغة.

وأشار هؤلاء إلى أن لروائح الورود مفعولا 
فـــي تخفيف الحـــزن والتنفيس عـــن الغضب 
عنـــد النســـاء. فقد بينـــت إحدى الدراســـات 
أن الســـيدات اللاتـــي تعرّضـــن لرائحة زهرة 
الخزامـــى، أثنـــاء إجراء الامتحانات، شـــعرن 

بهدوء أكبر واسترخاء أكثر من غيرهن.

} برلين - يقضي الموظفون ساعات طويلة في 
المكتب ويتأثرون بشـــكل كبيـــر بالضغط الذي 
يواجهونه فـــي العمل والـــذي لا يقتصر على 
المهـــام التي كلفوا بإنجازهـــا، وإنما يتعداها 

إلى تأثير شكل المكاتب ومكان توزيعها.
وتقول أســـتاذة علـــم النفس فـــي جامعة 
ديترويت ميرســـي في ميشيغان ليندا سلويك 
إنَّ البيئة المحيطة بأجواء العمل تؤثر بشـــكل 
كبير على ســـلوك العاملـــين. وأضافت ”الذي 
يتعـــين على المؤسســـات القيام بـــه هو توفير 
م يقومون  مكان للعاملين يشـــعرون فيـــه بأنهَّ

بعملهم على أحسن وجه“.
ويلاحظ خبراء أن المكاتب المفتوحة شائعة 
جدا حـــول العالـــم، لكن الكثير مـــن الموظفين 

يشـــكون من نتائجها الســـلبية على صحتهم 
وتوازنهم.

وتوصلت دراســـة مسحية قامت بها شركة 
غينســـلر العالمية للفن المعمـــاري إلى أنَّ أكثر 
مـــن نصـــف العاملين في المكاتـــب المفتوحة لا 

يستطيعون التركيز بسبب زملائهم.
وعـــادة مـــا تكـــون الأماكـــن المفتوحة في 
مكاتـــب العمـــل ســـهلة ورخيصـــة التصميم 
والإنشـــاء وتمكن الشركات من استيعاب أكبر 
عدد ممكن من الموظفين في أقل مساحة ممكنة.
ويقول مسؤول التصميم في شركة ستيل-
كيـــس لتصميم المكاتب ميغ أونيل ”الشـــكوى 
الأبـــرز تتمثـــل دائما فـــي تذمـــر الموظفين من 
عدم تمتعهـــم بالخصوصية في مكان عملهم“، 

فيما يرى أستاذ علم النفس في جامعة إكستر 
البريطانية كريغ نايت، أنَّ المكاتب المفتوحة قد 
ها لا  تكـــون ملائمة للتعـــاون والتواصل، إلا أنَّ

تناسب الجميع.
ويضيف نايت ”لا يوجد خطأ جوهري في 
المكاتب المفتوحة، لكن بعض الشركات تحاول 
أن تحشـــر كل الموظفين على اختلاف مهماتهم 

فـــي مكان مفتـــوح واحد“. ويعـــد الأكثر إثارة 
للقلق هو أنَّ بعض الدراســـات تفيد بأنَّ نظام 
المكاتـــب المفتوحة ضـــار بالصحة. فقد وجدت 
دراســـة كندية نشـــرت عـــام 2014 أنَّ الموظفين 
الذيـــن يعملـــون فـــي مكاتب مفتوحـــة طلبوا 
إجازات مرضية بزيادة بلغت نسبتها 70 بالمئة 

عن زملائهم الذين يعملون من البيت.
وتوصلت دراسات أخرى إلى أنَّ الضجيج 
النـــاتج من المكاتب المفتوحـــة يؤثر على قدرة 

الإنسان على التذكر.
كمـــا توصلـــت تلـــك الدراســـات إلـــى أنَّ 
الخصوصية تزيـــد من إنتاجية الموظفين. لكن 
نايت يقول إنَّ بعض الشركات تكون إنتاجيتها 

أفضل في المكاتب المفتوحة.

} واشــنطن - زاد انتقـــال فيـــروس زيكا إلى 
القـــارة الأوروبيـــة مـــن حجـــم المخـــاوف من 
انتشـــار واســـع يعيد إلى الأذهان ســـيناريو 
تفشـــي فيروس إيبـــولا. فقد أعلن مستشـــفى 
في الدنمارك تســـجيل أولى حـــالات الإصابة 

بفيروس زيكا في أوروبا.
تم  أنـــه  آرهـــوس  مستشـــفى  وأوضـــح 
تشـــخيص إصابة ســـائح دنماركي سافر إلى 
أميركا الجنوبية والوسطى بفيروس زيكا بعد 

عودته.
وكان أشـــير في الأيام السابقة إلى حالات 
لدى ســـياح أوروبيين آخريـــن توجهوا أيضا 
إلى أميـــركا الجنوبية وهم ثلاثـــة بريطانيين 
بحســـب الســـلطات الصحية في لندن وســـتة 

هولنديين بحسب هيئات الصحة الهولندية.
وذكـــرت المنظمـــة فـــي بيـــان ســـابق لها 
أن الفيـــروس الـــذي تنقلـــه بعوضـــة ”يديس 
إيجبتاي“ رصد بالفعل في 21 دولة حتى الآن.
وقال مســـؤولون عـــن الصحة فـــي ولاية 
فرجينيا الأميركية إن مواطنا من الولاية سافر 
خـــارج الولايات المتحدة أصيب بفيروس زيكا 
الـــذي ينقله البعـــوض وإن نتائج الاختبارات 

جاءت إيجابية.
وأعلنـــت وزارة الصحة فـــي فرجينيا في 
بيان أن الشخص البالغ سافر إلى دولة ينتشر 
فيهـــا فيـــروس زيـــكا وأن إصابتـــه بالعدوى 
أكدتهـــا الاختبـــارات التـــي أجرتهـــا المراكز 

الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وقالـــت الدكتورة ماريســـا ليفاين مفوضة 
الصحة فـــي فرجينيا في بيان ”ينتقل فيروس 
زيكا من خلال لسعة بعوضة مصابة. ولأن هذا 

ليس موســـم البعوض في فرجينيا لا يشـــكل 
هذا الفرد المصاب بعدوى فيروس زيكا خطرا 

على أشخاص آخرين في فرجينيا“.
وكانت وزارة الصحة في ولاية اركنسو قد 
أكدت أن الاختبارات أثبتت إصابة شخص من 

الولاية سافر خارج البلاد بفيروس زيكا.
وحثـــت ليفاين المواطنـــين الذين يعتزمون 
مغادرة البلاد هذا الشـــتاء إلى دول أدفأ على 
مراجعة الإرشـــادات الطبية للمسافرين ودعت 
النســـاء الحوامل بشـــكل خاص إلـــى تفادي 

السفر إلى الدول التي ينتشر فيها الفيروس.
ويرجح الخبراء أن الفيروس يتسبب عند 
انتقاله للحوامل في إصابة الرضع بتشوهات 

في الجمجمة.
ورصـــدت في البرازيـــل وحدها 3893 حالة 
ممـــا يعـــرف بالصعل أو صغر الـــرأس والتي 
يكون فيهـــا حجم الرأس لـــدى الطفل أقل من 
معدله الطبيعـــي، وهو ما يـــؤدي إلى إصابة 

الطفل بإعاقات ذهنية.
وســـجلت حـــالات إصابة بالفيـــروس في 
دول أميركا اللاتينية على رأســـها باربادوس 
وبوليفيـــا والبرازيل وكولومبيـــا وغواتيمالا 
وغينيا الفرنسية وبنما والمكسيك والمارتينيك 

وهندوراس وباراغواي وفنزويلا.
 وأعلنـــت وزارة الصحة فـــي كولومبيا أن 
زيـــكا أصاب 13500 شـــخص في البلاد ويمكن 

أن يشهد هذا العام 700 ألف حالة.
وقـــال رئيـــس كولومبيـــا خـــوان مانويل 
ســـانتوس إن التقديرات تشـــير إلـــى أن 500 

مولود سيصابون بالمايكروسيفالي.
ونصحـــت وزارة الصحـــة فـــي كولومبيا 
النســـاء بتأخير الحمل ما بين ســـتة وثمانية 
أشهر لتفادي مخاطر محتملة ذات صلة بزيكا.
ولم تعلـــن جاميـــكا عن أي حالـــة إصابة 
مؤكـــدة بزيـــكا لكـــن وزارة الصحـــة نصحت 
النساء بتأجيل الحمل ما بين ستة أشهر وعام. 
بينمـــا نصحت الســـلفادور نســـاءها بتأجيل 

الحمـــل حتى عـــام 2018. ورغم أن الســـلطات 
البرازيلية تشـــن حملة تحذير من المرض تدق 
فيهـــا كل الأبـــواب وترش الأماكن الســـياحية 
ومواطن البعوض بالمبيدات الحشرية، لا يرى 
مسؤولو الصحة حلا ســـهلا لأن المنطقة تعج 
بالبعـــوض الذي ينقل الفيروس الذي لا يوجد 

مصل للوقاية منه.
وقـــال مارســـيلو كاســـترو وزيـــر الصحة 
البرازيليـــة بعـــد اجتماعه مع رئيســـة البلاد 
ديلما روســـيف ”نحن نخســـر المعركة بشوط 
كبير“. وأعلن كاســـترو خططا لنشـــر 220 ألفا 
من جنود الجيش في فبراير لتوزيع منشورات 

تعليمية ومســـاعدة المدن على تنظيف مواطن 
البعوض.

ولا يكون المرض عـــادة حادا لمعظم الناس 
باســـتثناء النســـاء الحوامل وآخريـــن لديهم 

مضاعفات يبذل العلماء جهودا لفهمها.
ويشار إلى أنه قبل نحو أسبوع من إطلاق 
ريو لكرنفالاتها الســـنوية نشرت المدينة عمالا 
لرش المبيدات الحشـــرية على طول مســـارات 

المواكب.
كما نشـــرت أكثر من 3000 عامل في مجال 
الصحة لاســـتهداف مواطن البعوض. وسيتم 
تفتيش المواقـــع التي تســـتضيف الكرنفالات 

والأولمبياد بشـــكل يومي طوال فترة إقامتها. 
وقال معهـــد برنهـــارد نوخت الألمانـــي للطب 
المداري إن فيروس زيكا الذي ينتشر حاليا في 
البرازيل ظهر أيضا أكثر من مرة منذ عام 2013 

لدى عائدين من السفر إلى ألمانيا.

 فيروس زيكا يثير المخاوف من إعادة سيناريو إيبولا
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

يواجه العالم، هذا الشــــــتاء، تحديا جديدا في مواجهة انتشار فيروس زيكا الذي يتسارع 
انتقاله من دولة إلى أخرى على نفس شاكلة فيروس إيبولا الذي سافر إلى أكثر من قارة 

في ظرف وجيز وحصد الكثير من الأرواح.

عنـــد  يتســـبب  زيـــكا  فيـــروس 
إصابـــة  فـــي  للحوامـــل  انتقالـــه 

الرضع بتشوهات في الجمجمة

 ◄

الفيـــروس ظهر أيضـــا أكثر من 
مرة منذ عام 2013 لدى عائدين 

من السفر إلى ألمانيا

 ◄

العمل لفترات طويلة على أجهزة 
ـــؤدي إلـــى ظهور  ـــلاب تـــوب ي ال

مشكلات بسبب زاوية الرؤية

 ◄

نبتـــة بيـــس ليلـــي تعمـــل علـــى 
منـــع الميكروبات وتســـاعد على 
الاســـترخاء للوصول إلـــى مرحلة 

النوم العميق

 ◄

[ انتقال العدوى إلى الأجنة يرفع احتمال إصابتهم بتشوهات خطيرة [ المرض يتفشى بين البشر عبر لسعات البعوض المصاب

◄ أثبتت دراسة كندية حديثة أن 
تحول التوتر والقلق، إلى حالة 
مرضية مزمنة يؤدي إلى تفاقم 

الإصابة بالأمراض العقلية، أبرزها 
الاكتئاب والخرف، بالإضافة إلى 

التأثير على أنظمة القلب والأوعية 
الدموية.

◄ أوضح باحثون بجامعة ميشيغان 
الأميركية أن سرطان القولون 

والمستقيم يهاجم الأشخاص الذين 
تقل أعمارهم عن 50 عاما أيضا، 
وليس كبار السن فقط، وهو ما 

يدعو لخفض سن الفحص الدوري 
للمرض.

◄ أشار البروفيسور الألماني بيكر 
إلى إمكانية حماية كبار السن 

من خطر السقوط من خلال توفير 
البيئة المنزلية المناسبة لهم، كتوفير 
الإضاءة الجيدة ليلا وإزالة أسباب 

التعثر كأسلاك الهواتف المتناثرة 
وعتبات الأبواب.

◄ حذر باحثون من جامعة 
أوكسفورد البريطانية، الطلاب من 
الأضرار الصحية الناجمة عن عدم 

الاهتمام بالنظافة العامة لغرفة 
النوم، وبينوا أن عدم تهوية الغرفة 

جيدا وانبعاث رائحة كريهة منها 
يساهمان في رفع فرص إصابة 

الطلاب بالأرق الذي يساهم بدوره 
في الإضرار بأدائهم الأكاديمي.

◄ توصل علماء من أميركا إلى 
وجود 60 اضطرابا وراثيا تؤثر على 

الجلد والجهاز العصبي للإنسان، 
وكشفوا أن الورم العصبي الليفي 
يعد أحد الأمراض الوراثية الأكثر 

شيوعا ويسبب بقعة بنية على 
الجلد.

◄ قال طبيب الأسنان الألماني ديرك 
كروب إن اللسان قد يكون سبب 

رائحة الفم الكريهة؛ لأن جزءا كبيرا 
من البكتيريا المسببة للرائحة تستقر 

على اللسان.

أوصـــى المركـــز الألماني للجـــودة الطبية المـــرأة باستشـــارة طبيب أمراض نســـائية فور 
ملاحظة استمرار الدورة الشهرية لأكثر من سبعة أيام أو الشعور بآلام أثناء التبول.

كشـــف أطباء أن الدوار قد يرجع إلى اضطرابات تدفق الدم أو أمراض الفقرات العنقية أو 
مشاكل القلب والأوعية الدموية أو أمراض الأذن أو اضطرابات الخوف والقلق.

زحف الحديقة إلى الداخل

إعادة الكرة مرة أخرى

تجهيز البيت بالنباتات الطبيعية يحسن جودة النوم

المكتب المريح يجنب الأمراض ويساعد على التركيز والإنتاج

ّ



} لنــدن - رحـــل، الثلاثـــاء الماضـــي، عميـــد 
الصحافة العراقية فائق بطي عن ٨١ ســـنة في 
العاصمـــة البريطانية لنـــدن، أمضى معظمها 

في العمل الصحافي.
ومنـــذ زمـــن طويل كـــرس الراحـــل جهده 
كباحث في تاريـــخ الصحافة العراقية، وأنجز 
مؤلفات موسوعية دونت مراحل مهمة لتطور 
المهنة وما رافقها من محطات سياسية وثقافية 

أثرت في رسم ملامح الهوية العراقية.
ولد فائق روفائيل بطي في بغداد عام ١٩٣٥، 
وحصل على شهادة في الصحافة من الجامعة 
الأميركيـــة في القاهرة وعاد إلـــى العراق عام 
١٩٥٩ ليتـــرأس تحريـــر جريدة ”البـــلاد“ التي 

كان يملكهـــا والده روفائيـــل بطي. ويعد بطي 
من مؤسســـي نقابـــة الصحافيـــين العراقيين، 
وقـــد حصل على الدكتوراه فـــي الصحافة من 

موسكو.
أصـــدر الراحل أكثـــر من ١٥ مؤلفـــا، منها 
و“الصحافة اليســـارية“  ”صحافة الأحـــزاب“ 
و“ذاكـــرة عراقية“ و“الوجدان“ و“ذاكرة وطن“ 

و“الصحافة العراقية في المنفى“.
كما أصدر مؤلفات موســـوعية من أشهرها 
والصحافة  العراقيـــة،  الصحافـــة  موســـوعة 
الكردية، وأخيرا الصحافة الســـريانية، فضلا 

عن كتاب حول سيرة والده المهنية.
ظل فائـــق بطي، وهو من عائلة مســـيحية 

حريصا على تـــراث والده روفائيل بطي الذي 
ترك لـــه صحيفة ”البـــلاد“. كان والـــده وزير 
الإعلام فـــي العهـــد الملكي شـــخصية وطنية 
سياســـية وكاتبا جادا، وقـــد جمع فائق تراث 

والده ونشره كمذكرات في جزأين.
سياســـيا كان فائق بطي فاعلا في الحزب 
الشـــيوعي العراقي وكان يشرف على أكثر من 
مطبوعة من مطبوعات الحزب، ومنها ”رسالة 
التي توقفت بعـــد ٢٠٠٣. وعلى الرغم  العراق“ 
مـــن وجود التمايـــز الديني والمذهبـــي، إلا أن 
فائق ظل عراقيـــا في زمن ظهرت فيه الهويات 
الفرعيـــة حتى طغـــت على الهويـــة الوطنية. 
وعـــاد الراحـــل إلى العـــراق بعـــد أبريل ٢٠٠٣ 

إعادة  نيته  في  وكان 
صـــدور صحيفـــة 

والـــده ”البلاد“، 
إلا أن المشـــروع 
مـــن  أكبـــر  كان 
فعزف  طاقتـــه، 

عنه وظل يتحينّ 
ولـــم  الفرصـــة 

يحصل عليها.

أميرة الحبر

} الخرطــوم - أبـــدى عـــدد مـــن الصحافيين 
وناشـــري الصحف في الســـودان تخوفهم من 
مســـتقبل الصحافة في البـــلاد، وأجمعوا على 
أن اســـتمرار كبت الحريات الصحافية بجانب 
التضييـــق الاقتصادي ورفـــع تكاليف الإنتاج، 
كلهـــا عوامـــل تهدد بشـــكل حقيقي اســـتمرار 

صناعة الصحافة، مشـــددّين على أهمية إتاحة 
مجـــال أكبر لحرية الصحافة والرأي، بالإضافة 
إلى رفع القيود التي تفرضها الدولة على شبكة 

الإنترنت.
وأكد رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين، 
الصادق الرزيقي خلال حديثه في ورشـــة عمل 
”الأوضـــاع الاقتصاديـــة للصحـــف ومســـتقبل 
الصحافـــة“ التـــي نظمتها شـــبكة الصحافيين 

السودانيين، ومركز طيبة للإعلام هذا الأسبوع 
أن ”البيئة السياسية محاطة بقوانين وسلطات 
تعمل على تقييد الصحافة، وأن مستقبل العمل 
الصحافـــي يبـــدو مظلما ما لم توفـــر له البيئة 

التي تساعده على التطور“.
صحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس  قـــال  بـــدوره 
”الصيحـــة“ النـــور أحمـــد النـــور إن ”قانـــون 
الصحافـــة والمطبوعات المعمول به حاليا عاجز 
عن توفير البيئة المناســـبة بسبب الاستثناءات 
الواردة فيـــه، والتي تمكنت جهات لا علاقة لها 
بالصحافـــة من تعطيلها عـــن أداء مهامها على 
الوجه الأكمل، بالإضافة إلى أن تطبيق القانون 
يتم بقدر كبير من التعسّف“. وأضاف أن قانون 
الأمـــن والمخابرات هو الطاغـــي للتضييق على 
الصحافـــة بالقانـــون، إضافـــة إلـــى الضرائب 
وزيادة أســـعار الطباعة والورق والحرمان من 

الإعلان في محاولة لتدجين الصحافة.
مـــن جانبـــه، حمّل المتحدث باســـم شـــبكة 
الصحافيين الســـودانيين، رضا باعو، رؤســـاء 
تحرير الصحف مسؤولية التدهور الذي وصلت 
إليه الصحافة الســـودانية، متهما إياهم بلعب 
دور رقابـــي بالنيابة عن الســـلطات الحكومية 

على المواد التي يتم نشرها في الصحف.
كما قال الناشـــر محمد وداعة، إن الصحف 
تعانـــي من مشـــكلات عديدة تبدأ بدفـــع مبالغ 
ترخيص طائلة ســـنويا قابلـــة للتجديد إضافة 

إلى الرسوم الباهظة والجبايات.
وأشار إلى أن الصحافة تستورد مدخلاتها 

بالدولار من الســـوق الســـوداء الذي ارتفع فيه 
ســـعر الدولار. وأضاف أن جباية الحكومة على 
الـــورق تمثل ١٠ بالمئة من تكلفـــة الطباعة، لكن 
المخاطـــر المتمثلـــة في التخوفـــات الناتجة عن 
دعـــوات الاندماج وتهديـــدات الحكومة بإغلاق 
الصحف، حالت دون ضخ المستثمرين لأموالهم 
في صناعة الصحافة وأدت إلى تراجع مستمر 

في الاستثمار بهذا المجال.
وشدّد ناشر صحيفة الجريدة عوض أحمد 
عوض، على ضرورة تكوين اتحاد للناشـــرين، 
يعمل علـــى توحيـــد مواقفهم تجـــاه القضايا 
الخاصة بعملهم، وانتقـــد وجود عدد كبير من 
المطابع في السودان، قائلا إن ”السوق لا حاجة 

له بها“.
إلى ذلك قال مدير مركز طيبة للإعلام محمد 
لطيف، إن ”معظم المؤسســـات الصحافية التي 
تعمل الآن غير مؤهلـــة للصدور، بالإضافة إلى 
عدم وجود شـــروط كافية لشغل منصب رئيس 
التحرير، وأن بإمكان أي شخص الآن أن يصبح 

رئيسا لتحرير أي صحيفة“.
وأوضـــح الكاتب الصحافـــي فيصل محمد 
صالـــح، أن البيئـــة السياســـية تؤثـــر بشـــكل 
مباشـــر علـــى الأداء الصحافي، لافتـــا إلى أن 
غالبية أعضاء اتحـــاد الصحافيين يعملون في 
مهن أخـــرى ولا يتأثـــرون بالأوضاع الســـيئة 
التـــي يعيشـــها الصحافيون، مطالبـــا بأن يتم 
حصر عضوية الاتحاد فـــي الصحافيين الذين 

يمارسون المهنة فقط.

الغارديـــان  صحيفـــة  ســـتضطر   - لنــدن   {
البريطانية إلـــى الانحاء للعاصفة الاقتصادية 
التـــي تعانـــي منهـــا الســـوق المريضـــة فـــي 
بريطانيا، بتخفيض نفقاتها ٢٠ بالمئة، وهو ما 

يشمل الاستغناء عن بعض الموظفين.
وذكرت صحـــف بريطانية أن التخفيضات 
ســـتتم على مدى ثلاث ســـنوات بعد انخفاض 
نســـبته ٢٥ بالمئة فـــي عائـــدات الإعلانات من 
النســـخة الورقيـــة وتضاؤل الاشـــتراكات في 
الصحيفـــة وهـــروب المعلنين إلـــى الإنترنت، 
الوســـيلة الأجـــدى لإيصـــال منتوجاتهـــم من 

المطبوعات الورقية.
أن هـــذا  وذكـــرت صحيفـــة ”ذي تايمـــز“ 
ســـيضطر الغارديـــان إلـــى صرف نحـــو مئة 

أن  موظـــف وتوقعت ”ديلـــي تلغراف“ 
تعلن الصحيفة قرارها في مارس.
فـــي  مســـؤولون  وأبلـــغ 
الغارديـــان، الصحافيين خلال 
اجتماع بأن المجموعة تخطط 
بنحـــو  نفقاتهـــا  لتخفيـــض 
٥٤ مليـــون جنيه إســـترليني 
(٧٧ مليـــون دولار) لتصحيـــح 

أوضاعهـــا خلال ثلاث ســـنوات 
بعد تسجيل خسائر بقيمة مماثلة 

خلال السنة الماضية.
وتأتـــي هذه الخطـــوة بعد أن اســـتثمرت 
الشركة الناشرة لتطوير العلامة التجارية في 
الولايات المتحدة وأستراليا تم خلالها توظيف 
قرابة ٥٠٠ شخص على ثلاث سنوات ليبلغ عدد 

موظفيها ١٩٦٠ شخصا.
وأدى تراجع الإعلانات وبطء زيادة عائدات 
النســـخة الإلكترونيـــة إلى تقليص رأســـمال 
المجموعة من ٨٣٨ مليون جنيه إســـترليني إلى 

٧٣٥ مليونا خلال سنة.
وقـــال رئيـــس المجموعة ديفيد بمســـل إن 
”زيادة النفقات بشـــكل أكبر مـــن العائدات غير 
ولخفض النفقـــات لم  ممكنـــة بـــكل بســـاطة“ 
يستبعد نقل مقر المجموعة من موقعها الحالي 

قرب محطة كنغز كروس.
ونوّه بمســـل ”نحن بصدد اتخاذ إجراءات 
حاســـمة لرفـــع عوائدنا والتقليل مـــن نفقاتنا 

لمواجهـــة التراجع الحاد في ســـوق الصحافة 
المتقلبـــة حتـــى نتمكـــن مـــن الحفـــاظ علـــى 
اســـتمرارية الصحافة التي تقدمها الغارديان 

إلى الأبد“.
وقبل فترة أعلن بمســـل في مذكرة داخلية 
عن نيـــة الغارديان اتخاذ إجـــراءات ”توفيرية 
حـــادة فـــي ظـــل تباطـــؤ المبيعـــات الإعلانية 

الأخيرة“.
ورجّحـــت مصـــادر مـــن داخـــل الصحيفة 
البريطانية العريقة أن تشـــمل هذه الإجراءات 
”الاســـتغناء عن عدد كبير من الموظفين“. ولفت 
بمســـل في مذكرتـــه إلى أنـــه مـــن الضروري 
التخلي عن ”التوظيفـــات الجديدة، والرواتب، 

والسفرات المكلفة..“.
وفي النص الـــذي تلقاه الموظفون، 
تطرق المدير التنفيذي إلى المراجعة 
أطلقهـــا  التـــي  الاســـتراتيجية 
بالتعاون مع رئيســـة التحرير 
كاثريـــن فاينـــر ”ســـنفعل كل 
شـــيء لخلق توازن، ما يعني 
أننا سنتمكن من خلق مسافة 
مالية كافية للمناورة، وبالتالي 
المضي في الاســـتثمار بمجالات 

للنمو“.
وتأتي هذه الإجراءات في عام قاس 
يواجه أغلـــب الصحـــف البريطانيـــة. وقالت 
الغارديان إن ”العوائد مـــن صناعة الإعلانات 
انخفضت في المملكة المتحدة بنســـبة ٢٥ بالمئة 
خـــلال العـــام الماضـــي، بينما لم تهبط ســـوق 

الإعلانات الرقمية بهذه الحدة“
ولا يـــزال الدخـــول إلى موقـــع ”غارديان“ 
مجانيـــا لكـــن الشـــركة تفكر في فرض رســـم 
اشتراك شهري مستقبلا على بعض المحتوى. 
ورفضت إدارة الصحيفة التعليق على الأخبار 

المتعلقة بتقليص عدد الوظائف.
وقالـــت مجموعة نيـــو كـــورب الإعلامية، 
التـــي تمتلـــك صحـــف وول ســـتريت جورنال 
وتايمـــز أوف لندن وصنداي تايمـــز وذا صن 
البريطانيـــة، فـــي أحدث تقاريرهـــا، إن عوائد 
الإعلانـــات في صحف المملكة المتحدة تراجعت 
بالملايين من الجنيهات الإســـترلينية في الربع 

الأخيـــر من العام. وعانت صحيفة ذا صن أكبر 
الخسائر.

وكانـــت الغارديـــان قـــد نقلـــت مؤخرا عن 
مدير التســـويق في إحدى شـــركات الإعلانات 
الكبرى القـــول ”وصلنا إلى لحظـــة مصيرية، 
حيث لـــم يعد شـــراء الإعلانات فـــي الصحف 
المطبوعة مجديا. المشكلة ليست في المؤسسات 
الصحفية الورقية، لكـــن لا بد من التركيز على 
حجم الإنفـــاق الـــذي يحقق ســـرعة الوصول 

ونوعيته، وطبيعة الجمهور“.
ونوّهت إلـــى أن الوقت حـــان لدق ناقوس 
الإنذار في سوق الإعلانات بالصحافة الورقية 
البريطانية، خاصة أن المشـــكلة تفاقمت وباتت 
تهدد عائـــدات الإعلانات الرقميـــة التي لطالما 
كان يُعتمد عليها لاســـتبدال انخفاض إيرادات 

الإعلانات المطبوعة.

ووجه بمســـل إصبع الاتهام إلى شـــركتي 
غوغل وفيســـبوك، وقـــال إن ”عمالقة الإنترنت 
يســـتحوذون على الإعلانـــات الرقمية بوتيرة 

أسرع بكثير مما كان متوقعا“.
وعلـــى الرغم مـــن أن التأثيرات الســـلبية 
لأزمة الإعلانات ليســـت واضحة بشـــكل كبير 
على الشـــبكة العنكبوتيـــة، إلا أن المخاوف من 

زيادة سوء الأحوال في تزايد مستمر.
وهذه الأزمة انعكســـت بشـــكل مباشر على 
الصحافيين وتجلت في انعدام الفرص المهنية 
أمامهم وانخفاض الأجور، وتهرب الشـــركات 

من أداء مستحقاتهم وتعويضاتهم المالية.
وقد أعلنـــت النقابة الوطنيـــة للصحافيين 
في بريطانيا أن صحافيي ”فايننشـــال تايمز� 
صوتـــوا لصالـــح إضـــراب لمدة ٢٤ ســـاعة هو 
الأول منـــذ ٣٠ عامـــا، احتجاجـــا على الإضرار 

برواتبهم التقاعديـــة. وقالت النقابة، الثلاثاء، 
إن ”الصحافيين في فايننشال تايمز يستعدون 
لإضراب مدته ٢٤ ساعة هو الأول منذ ٣٠ عاما، 
بعد فشل المفاوضات مع الإدارة بسبب رفضها 
الوفـــاء بالتزاماتها حيـــال الرواتب التقاعدية 

نتيجة بيع الصحيفة لمؤسسة نيكاي“.
ووفقا لمتحدث باســـم النقابة فإن الإضراب 
المقرر سيكون، الأســـبوع المقبل، على أن يحدد 

موعده في وقت لاحق.
وباع الناشر البريطاني بيرسون فايننشال 
تايمـــز، العام الماضـــي، إلى نيـــكاي اليابانية. 
وتؤكـــد النقابـــة أن الإدارة لـــم تقـــم بالإيفـــاء 
بالتزاماتهـــا نتيجة عمليـــة البيع، ما قد يؤدي 
إلـــى ”تبخّر“ أربعـــة ملايين جنيه إســـترليني 
مأخـــوذة من صنـــدوق تقاعـــد الصحيفة لدفع 

إيجار المبنى الذي ما يزال يملكه بيرسون.
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ميديا

الرياح الاقتصادية تجبر الجميع على الانحناء

لم تجــــــد صحيفة الغارديان البريطانية حلا لخســــــائرها المالية المتواصلة ســــــوى اللجوء 
ــــــى تخفيض النفقات وفصل ما لا يقل عن مئة موظف بعد هروب المعلنين إلى الإنترنت،  إل

الوسيلة الأجدى لإيصال منتوجاتهم من المطبوعات الورقية.

الصحف السودانية تسير إلى نهايتها

الصحافة العراقية تودع عميدها فائق بطي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄  طلبت النيابة العامة التركية 
السجن مدى الحياة لاثنين من 

مراسلي صحيفة ”جمهورييت“ أبرز 
صحف المعارضة متهمين بإفشاء 

أسرار الدولة، وأوقف جان دوندار 
رئيس تحرير الصحيفة وأردم غول 

مدير مكتبها في أنقرة في ٢٦ نوفمبر 
بعد أن نشرا تسجيل فيديو يظهر 

شاحنات تابعة للاستخبارات التركية 
تقل أسلحة إلى سوريا.

◄ طالبت الشبكة العربية لمعلومات 
حقوق الإنسان (غير حكومية مقرها 

القاهرة)، ومنظمة مراسلون بلا حدود 
(غير حكومية مقرها باريس)، بإطلاق 

سراح الصحافي حمدي البكاري، 
مراسل قناة الجزيرة المختطف بمدينة 

تعز غرب اليمن ومرافقيه.

◄ قرر وزير الداخلية الألماني توماس 
دي ميزير حظر بوابة ”ألترميديا“ 

الإلكترونية اليمينية المتطرفة. وذكر 
دي ميزير أن هذا الموقع يدعم ويتيح 

الفرصة لـ“انتشار أسوأ التعليقات 
والمقالات العنصرية والمعادية 

للأجانب والتي تدافع عن ارتكاب 
جرائم ضد الأجانب“.

◄ قررت فضائية ”العاصمة“ المصرية 
وقف رانيا محمود ياسين ابنة الفنان 

المصري محمود ياسين عن العمل 
والتحقيق معها لاستضافتها فلكيا 
قام بتحضير روح الرئيس الراحل 
أنور السادات على الهواء مباشرة 

وتحذيره للرئيس عبدالفتاح السيسي 
من تعرضه لمحاولة اغتيال.

◄ رفض دونالد ترامب مرشح 
الرئاسة الأميركية، المشاركة في 

المناظرة التلفزيونية التي كان من 
المفترض أن تجريها الخميس قناة 

فوكس الأميركية، بعد أن طالب 
بسحب المذيعة ميغن كيلي لكن القناة 

باختصار

ما مصير الرقابة بعد غياب الصحف

«ملوثـــات بيئـــة الأداء الصحافي كثيـــرة لكن أخطرها مـــا يتصل بمصداقية الصحـــف. بات من 

السهل جدا التشكيك في هذا الجانب مما ينسف جسر المصداقية بين الصحف والقراء». 

محمد عبدالقادر
صحافي سوداني

«لإعـــلام ينطلـــق مـــن قاعدة أساســـية تنص علـــى أن الخصوصية مصونـــة ولا يمكـــن اختراقها، 

فالخصوصية في هذا العالم باتت محل شك وهناك حالة من الإصرار للتواطؤ ضدها».

ياسر عبدالعزيز
أستاذ إعلام في الجامعات المصرية

الغارديان تدخل سوق الصحافة المريضة
[ خسائر الغارديان تجبرها على التقشف [ صحافيو فايننشال تايمز يضربون احتجاجا على الإضرار برواتهم
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إعادة  نيته  في  وكان 
صـــدور صحيفـــة
”البلاد“، والـــده
إلا أن المشـــروع
مـــن أكبـــر  كان 
فعزف  طاقتـــه، 
عنه وظل يتحينّ
ولـــم الفرصـــة 
يحصل عليها.



} واشــنطن – أعلـــن رئيـــس شـــركة تويتـــر 
ومديرها التنفيذي جاك دورســـي، الأربعاء عن 
تعيين أول رئيس تنفيذي للتسويق في تاريخ 

تويتر، وهي ليزلي بيرلاند.
وكتب دورسي تغريدة على تويتر قال فيها 
”مرحبـــا بيرلاند، ســـوف تنضمين إلـــى إدارة 

التسويق للمساعدة في تعزيز منتجاتنا“.
وكانت بيرلاند تشـــغل منصب نائب رئيس 
مجلس الإدارة لدى ”أميركان إكسبريس“ وهي 
مســـؤولة عـــن الإعلانات العالمية والتســـويق 

والشراكة الرقمية.
ويبدو أن المرأة وصلت في الوقت المناسب 
مـــع إفـــراغ المناصـــب العليـــا مـــن تويتر من 

موظفيها طوعا أو إكراها.
وتؤكد المرأة أنها في تويتر لكســـب المال، 

واستقطاب عدد متزايد من المستخدمين.
وتقول إنها سوف تسعى إلى إيجاد توازن 

في المعادلة المتناقضة في تويتر.
ويقع تويتر ضمـــن معادلة معقدة. فهو لم 
يعد موقعا للهواة، فأغلبية المشاهير يتوفرون 
على حساب تويتر ســـواء كانوا سياسيين أو 

رياضيين أو صحافيين. 
لكن المفارقة أنه لم يســـتطع أن يقنع سوى 
٣٢٠ مليون شـــخص باســـتخدامه فـــي مقابل 

مليار ونصف المليار في فيسبوك.
وبحســـب ”نيويـــورك تايمز“، بـــات موقع 
التواصل الاجتماعي التابع للشـــركة يُستخدم 
مـــن قبـــل مرشّـــحين للرئاســـة الأميركية مثل 
دونالد ترامب، ونجوم كرة ســـلّة مثل ستيفين 
كاري، غيـــر أنّه فشـــل في الآونـــة الأخيرة في 

استقطاب المزيد من الناس العاديين الجدد.
وفي الأشهر الأخيرة، حاول الطائر الأزرق 
الصغيـــر الرفرفـــة بجناحيه لطـــرح مبادرات 
جديدة، تلك المتعلقة خاصة بالإعلان. واستطاع 
جذب المعلنين وتحقيق بعض الأرباح كما كان 
متوقعـــا، مـــا جعل بعـــض الخبـــراء يقول إن 

تعيين رئيس للتسويق ربما كان لا لزوم له.
وتعرض الموقع هذا الأسبوع لأكبر ”خضّة“ 
بعد إعلان دورســـي عبر تويتـــر أنّ أربعة من 
كبار المســـؤولين في الشـــركة التـــي تتخذ من 
ســـيليكون فالي في سان فرنسيسكو مقرّا لها 

قدّموا استقالاتهم.
المســـؤولون هـــم: رئيســـة الإعـــلام كيتي 
جايكوبـــز ســـتانتون، ورئيـــس المنتـــج كيفن 
ويل، ورئيس الوحدة الهندسية ألكس رويتر، 
ومدير الموارد البشـــرية ســـكيب شيبر. ويأتي 
هـــذا الإعـــلان بعدما كثر الحديـــث في الإعلام 
عن خطة ترمي إلى الاستغناء عن موظفين في 

تويتر.
وفي وقـــت ســـابق، حدد دورســـي بعض 
الخطوات التي يمكن اتباعها لتدارك المشـــاكل 
”علينـــا إيضـــاح أهدافنـــا. علينـــا أن نجعـــل 
اســـتخدام تويتر شـــبيها بالنظر مـــن النافذة 
لرؤية ما يحدث“. وفي حـــال النجاح في ذلك، 
يرى دورســـي أنّ تويتر سيصبح ”أوّل منصة 

يتفقدها الناس قبل بدء نهارهم“.

أحمد حافظ

} القاهــرة - لـــم يكن متوقعـــا أن تتحول دفة 
العلاقـــة بـــين بعـــض رواد مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي فيســـبوك فـــي مصر والشـــرطة، 
مـــن دعوات إلـــى التظاهر ضدهـــا في الذكرى 
الخامسة للثورة، إلى تعاطف شديد معها، ضد 
الإهانة التي تعرضت لها على يد فنان شـــاب 
مصري يدعى أحمد مالك، ومراسل تليفزيوني 
شادي حسين لبرنامج ”أبلة فاهيتا“ الفكاهي، 

.“cbc” الذي يذاع على فضائية سي بي سي
وقام الشـــابان بنشـــر مقطـــع فيديو على 
فيســـبوك يســـخر من رجال الشرطة المرابطين 
بميـــدان التحريـــر، الاثنين، أحضـــروا خلاله 
مجموعة ”واقيـــات ذكرية“، كتبوا عليها بخط 
واضح ”من الشـــعب إلى الشـــرطة في عيدها، 

بمناسبة ذكرى 25 يناير“.
وأظهـــرت لقطـــات الفيديـــو، قيـــام الفنان 
علـــى رجال  والمراســـل بتوزيـــع ”البالونات“ 
الشـــرطة فـــي ميـــدان التحريـــر، تعبيـــرا عن 
فرحـــة  وســـط  الشـــرطة،  بعيـــد  احتفالهمـــا 
المجندين بهذا الفعل الاستثنائي، على اعتبار 

أنها بالونات عادية.
واســـتقبلت صفحات على فيســـبوك، غير 
رســـمية، للشـــرطة المصريـــة لقطـــات الفيديو 
بغضب شـــديد، واعتبرت الأمـــر إهانة بالغة، 
وتوعـــدت بـــرد حاســـم، إذا تقاعســـت وزارة 

الداخلية في الحفاظ على هيبة رجالها.
فـــي موازاة ذلـــك، تعاطف رواد فيســـبوك 
مـــع الشـــرطة بعد تعرضهـــا للإهانـــة، وربح 
رجالهـــا للمرة الأولـــى إشـــادات متقطعة من 
بعض النشـــطاء، وهدأت وتيـــرة الهجوم على 
الإجراءات الأمنية المبالـــغ فيها، التي تزامنت 
مـــع الذكرى الخامســـة للثـــورة، وقامت نقابة 
الممثلـــين بوقـــف تصريح عمل مالـــك وإحالته 

للتحقيق رغم نشر اعتذار  على فيسبوك. 
وأمـــام حالة الغضب اضطر الشـــابان إلى 
حـــذف مقطـــع الفيديـــو مـــن صفحتيهما في 

فيســـبوك، ورغم ذلـــك لم تتوقف آلـــة الهجوم 
عليهما.

وكتبت ســـارة حســـن، ”إذا كنا نختلف مع 
الشرطة ونهاجمها طوال الوقت، فلا يمكن أن 
نقبل النقد بهذه الحماقة، ومســـاندة الشرطة 

الآن واجب أخلاقي“.
بينمـــا كتبت ياســـمين محفـــوظ ”ما حدث 
إهانة بالغة للثورة بأكملها، وإهانة لعســـاكر 
غلابـــة يتقاضـــون رواتـــب هزيلـــة وتعاملوا 

بحسن نية، وهذه سخافة لا تغتفر“.
المؤيدة لثورة  وقالت صفحة ”أنا المصري“ 
25 ينايـــر ”ننتقد الشـــرطة بشـــدة آه، نســـقط 
هيبتها بأكملها بهذا الأسلوب المقزز، لا وألف 

لا“.
على هذا النهـــج، اعتبرت غالبية صفحات 
فيســـبوك المعروفـــة بالهجـــوم الشـــديد على 
الملاحقـــات الأمنيـــة التـــي يقـــوم بهـــا جهاز 
الشرطة، على شاكلة صفحات ”إحنا الشعب“، 
”ثورة حتى النصـــر“، ”الصوت الحر“، أن هذا 
الفعـــل غير الأخلاقـــي إهانة للشـــعب، وليس 

للشرطة فقط.
إيهـــاب يوســـف ”رئيس جمعية الشـــرطة 
قـــال: التفـــاف قطـــاع عريض من  والشـــعب“ 
الشـــعب، حول الشـــرطة ومســـاندتها في هذا 
الموقـــف المهين، يظهر أن العـــداء بين الطرفين 
غيـــر موجود ســـوى عند قلة مـــن المصريين“. 
أنـــه يجب علـــى وزارة  وأضـــاف لـ”العـــرب“ 

الداخلية ورجالها، استثمار التفاعل الإيجابي 
من الشـــارع، ضـــد الإهانة التي قـــد تعرضت 
لها المؤسســـة الأمنية، بحيـــث يحدث تصالح 
بين الطرفين، وإزالة الشـــوائب المتراكمة على 
مدى الفترة الماضية. وأشـــار إلى أن الشـــعب 
المصري ”عاطفي بطبعه“، وهذا التعاطف غير 
المســـبوق، حتى من شخصيات كانت تناهض 

الشرطة بكتاباتها.
وقال اللواء محمـــد عفيفي الخبير الأمني 
لـ”العرب“: إن رجال الشرطة أنفسهم بعد هذا 
الموقـــف الأخلاقي والوطني مـــن فئات عديدة، 
ســـيراجعون مواقفهم ونظرتهم التي قد تكون 

معممة بأن الأكثرية تناهضهم.
مـــن جانبه، قال أشـــرف زكـــي نقيب المهن 
التمثيلية، في تصريح صحفي، إن أحمد مالك 
لم يقصد إهانة الشـــرطة، بالشكل الذي تحدث 
عنـــه البعض، لكن ما قـــد ينفي هذه الفرضية، 
أن مالك له سجل عدائي مع رجال الأمن. حيث 
جرى اعتقالـــه في ميدان التحريـــر، في العام 
2011، عندمـــا كان يتظاهر ضـــد نظام الرئيس 
الأســـبق حســـني مبـــارك، ثـــم تكـــرر اعتقاله 
والاعتداء عليه وإصابته في الرأس من جانب 
الأمن، أثناء تظاهـــره في التحرير، بعد الحكم 

ببراءة مبارك في قضية قتل المتظاهرين.
وتعالـــت بعـــض الأصـــوات المدافعـــة عن 
الشـــابين. وشـــرحت مواقـــع أن أحمـــد مالك 
وشـــادي أبو زيد شاركا في ”ثورة يناير“، ولم 

يكونا يعرفان بعضهمـــا البعض، لكن جمعت 
بينهمـــا الإصابات التي تعرضـــا لها، وهو ما 

خلق حاجزا نفسيا بينهما وبين الشرطة.
ونشـــر معلّقـــون صورهما عنـــد الإصابة 
فـــي ميـــدان التحرير، طالبين مـــن المعترضين 
تفهّمهما. وتصدر هاشـــتاغ أحمد مالك قائمة 
اهتمامات المصريـــين على تويتر. وكتب مغرد 
”لـــمَ تضخيـــم الموضوع؟ هـــذا إرهـــاب فكريّ، 

الفيديو مجرّد تسلية“.
رفض آخرون التلويح بمحاكمتهما كأنّهما 
ارتكبا جرمـــا كبيرا، وعلّق أحدهم ”الشـــرطة 

تخطئ ولا أحد يحاكمها“.
من جانب آخر، ســـخر مغـــردون من بيان 
برنامج أبلة فاهيتا على فيســـبوك الذي اعتبر 
أن الفيديو ”مرفـــوض جملة وتفصيلا“. وقال 
مغردون إن البرنامج فيه إيحاءات ”أقوى“ من 

مشهد الواقيات الذكريّة على شكل بالونات.
المثير للسخرية وفق مصريين أن ”الواقيات 
الذكرية“ ارتبطت بالأحداث التي عرفتها مصر 
في الســـنوات الأخيرة فقد اتهـــم بعض رموز 
نظـــام مبارك المتظاهرين خـــلال ”ثورة يناير“ 
عـــام 2011، بتـــداول واقيـــات ذكريّة لممارســـة 
الجنس داخل الخيام، في محاولة لتشويههم. 
وفي أواخر العام 2012، اتهمت جماعة الإخوان 
معتصمي الاتحادية المعارضين لحكم مرســـي 
حينها، باســـتخدام واقيات ذكرية في خيامهم 

لتشويههم أيضا.
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@alarabonline
ــــــات على رجال  فيديو يظهــــــر توزيع بالون
الشــــــرطة في ميدان التحرير المصري يثير 
ســــــجالا واســــــعا على مواقــــــع التواصل، 
ــــــين أن البالونات في الحقيقة هي  بعدما تب
واقيات ذكرية وأن الفيديو هدفه السخرية 

من الشرطة.

بعنـــوان  هاشـــتاغ  انتشـــر   – بيــروت   {
#ما_تســـألني_عن_ديني، في لبنان يدعو 
الناس إلـــى رفض الطائفية، ومعاملة الجميع 

بالتساوي دون الاكتراث لدياناتهم.
واتفـــق لبنانيـــون ”لا تســـألني عن ديني 

اسألني من أنت فأقول لك أنا لبناني“.
وقال الإعلامي اللبناني يزبك وهبي:

ويبـــدو أن مـــن وراء إطـــلاق الهاشـــتاغ 
حساب بعنوان ”القوى الافتراضية“.

وردد مغردون ضمن الهاشـــتاغ شـــعارات 
منها ”شـــو طائفتي.. ما خصّك؟“، ”لا تسألني 

عن ديني مديون وعايف ديني“.
وكتب هذا المغرد:

وطالب مغردون بإســـقاط النظام الطائفي 
واستبداله بنظام علماني.

وقال مغرد:

وتدخلت معلقة سورية كتبت:

وقال آخر:

وقالت مغردة:

ورغـــم كل التغريـــدات المطالبـــة بالمعاملة 
على أساس دين الإنسانية انتشرت تغريدات 

طائفية ضمن الهاشتاغ.
كما انتشرت تغريدات ساخرة.

وقالت هذه المغردة:

هل تصلح امرأة ما أفسده بالونات تنهي الخلاف بين الشرطة ومواقع التواصل الاجتماعي
الرجال في تويتر

[ فيسبوك المصري يقف في صف {الحكومة} ضد عبث الشباب

قدمت شـــركة غوغل طلبا للحصول على براءة اختراع {وعاء تســـليم} لنقل الطرود من {جهاز تســـليم جوي} إلى مكان آمن. ويستخدم الوعاء أشعة 
تحت الحمراء للاتصال بالطائرات من دون طيار في الجو ويقودها إلى نقطة التسليم. وجاء في الطلب المقدم للحصول على براءة الاختراع أن وعاء 

التسليم يأخذ بعد ذلك الطرد إلى مكان آمن، من دون تقديم تفاصيل عن طبيعة هذا الوعاء.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
ما تسألني عن ديني: لبنانيون يدينون بالإنسانية GalalAmer BAREQ_78_FRHAnnAlkindi  

mgsiraq hethamw  khonfoshari

loayomran Judge_ALhitar

Salma_AlEssa 

@NadineLabaki

shoja3_alkhfaji 

NahrainP

بعد انتهاء الحرب يتم تبادل الأسرى، 
وبعد انتهاء الحب يتم تبادل 

الخطابات، وبعد انتهاء الثورة 
يتم تبادل الشتائم.

كونوا دعُاة صامتين.. قالوا كيف ذلك؟ 
قال بأخلاقكم.

القائل: الشيعة تقول جعفر الصادق.
السنة تقول عمر ابن الخطاب.

ليس مهما.. المغزى الأخلاق.

(يشيد مسؤول حكومي بعمل الحكومة) 
هذه الإشادة تؤثر على المصداقية لا 

يمكن أن تشيد بعملك!!
المواطن هو من يشيد إذا كان راضيا عن 

الخدمات الحكومية.

ليست هناك مدينةٌ في العالمِ 
أكثر حُزناً منها لكن رغم

كل ذلكَ الحُزن ما زالت هي الأجمل...
مدينتي #بغداد.

تونس بعد الثورة كأنها نفسها قبل 
الثورة زمرة فاسدة تحكم ومجموعة 
من المساندين تصفق وبقية الشعب 

تعاني. تبا لكم وتبا لما تصنعون.

لماذا لا يوجد عند الإخوة
المسيحيين أسماء اكشن مثل:

جلاد الكاثوليك، قاهر البروتستانت،
أرثدوكسي وأفتخر، داعس المارونيين 

كما هو الحال عندنا؟

باسم الثورة والثوار بيعت ليبيا ولا 
تزال.. باسميهما استبيحت.. 

وبهما لا أمل ولا حياة..
إذن أنتِ دون شك..

إلى مزبلة التاريخ يا فبراير!

نادين لبكي
مخرجة لبنانية

أسوأ ما في القيادات اليمنية 
الموجودة في الرياض أن كل واحد
منهم مشغول بترتيب وضعه

وأقاربه ومقربيه ولا يهمه شأن اليمن.

منطق البعض: لازال هناك 
من يتجاوز الاشارة الحمراء.. 

فهل أوقفت إشارات المرور حوادث 
المرور؟ لا.

اذا آن الأوان لإلغائها.

في العراق على كل مواطن شريف 
التبرع بإحدى كليتيه وتقديم قيمتها 

النقدية إلى الحكومة حتى لا تتأثر 
رواتب الرئاسات الثلاث بالتقشف 

وشكرا.

أغلب الكتب والمراجع الاسلامية تقول 
إن الإمام علي مات ولم يتعرف أحد 
على لون ثوبه لكثرة الرقع التي فيه،

لذا هل تعتقد أن قبة ضريحه
تحتاج إلى الذهب؟

تتتابعوا

 @YazbekWehbe 

أخلاقــــــي  ما_تســــــألني_عن_ديني، 
وأعمالي وإنسانيتي هي ديني.

 @akobeissy 

ما_تسألني_عن_ديني مديون وعايف 
ديني، لا دينك لح يوفي الدين ولا ديني لح 

يغنيني.

@Alikhalil90El 

ــــــة لا تنتج ســــــوى بالحروب.. لماذا  الطائفي
ــــــة مدنية علمانية #ما_ لا نتقدم نحو دول

تسألني_عن_ديني.

@MayaCoconut 

في ســــــوريا قبل ما كنا نســــــأل ولا بعمرنا 
ســــــألنا ما دينك ومــــــا ديني ولمــــــا بدأ هذا 
الســــــؤال عنا صار الدم للركب كرمال هيك 

#ما_تسألني_عن_ديني.

@fouadkhreis 

ــــــن أن تكــــــون صادقا فــــــي فعلك لا أن  الدي
ــــــك.. #ما_ تكــــــون.. متوضئا وقت صلات

تسالني_عن_ديني.

@nourana_nour 

لا تســــــألني عن ديني، معتقــــــدي وطائفتي 
بل اسأل إنســــــانيتك كيف ستطعمني كيف 
تحميني من حرقة الشــــــمس وبرد الشتاء؟ 

عندها سأعلمك كيف تعبد الله.

@Ghina_tk 

إذا  اسألني  ما_تســــــألني_عن_ديني 
كنت جائعة أو لا!

كسر الحاجز النفسي

من  بين  ســجــالا  أثـــار  الفيديو 
ــاعــه،  ــمــحــاكــمــة صــن طـــالـــب ب
أنــواع  من  كنوع  أيــده  من  وبين 

الاحتجاج السلمي

 ◄



} وهران - تم تسجيل تفاقم ترويج الأقراص 
المهلوســــة وخاصــــة من نوعــــي ”ريفوتريل“ 
فــــي وهــــران ثاني أكبــــر مدن  و“إكســــتازي“ 
الجزائــــر وفق مــــا بينته الأرقــــام المقدمة في 
بداية الأســــبوع من قبل المصالح الأمنية في 

المحافظة.
والريفوتريل هو واحد من أنواع الأقراص 
المهلوسة التي انتشــــرت بكثرة في الجزائر، 
حيث أصبح هذا القرص المهلوس معروفا من 

قبل متعاطيه وغير متعاطيه.
ويزيد القرص بمجرد تناول كمية منه من 
إفــــرازات الأندرينين في الجســــم، مما يجعل 
متناوله يحســــب أن له قــــوة لا تقهر، ويصبح  
في حالــــة متقدمة مــــن الهيجــــان ويقدم على 
فعل كل شــــيء. وتصنف حبوب الإكســــتازي 

بين أوساط الشباب  والتي تسمى بـ“الحلوة“ 
الجزائري ضمن المخدرات الصلبة، وتستعمل 
عن طريق الحقن كذلك، وتبدأ آثارها السلبية 
في الظهور، وتشمل الاكتئاب والأرق والتعب 
وعــــدم القدرة على التركيز، وقد تســــتمر هذه 
الأعــــراض عدة أيام بعد تعاطــــي المخدر،  ما 
يجعــــل المتعاطيــــن يتناولون جرعــــات أكثر 
بكميــــات أكبر قد تســــبب  تلفا في الدماغ وقد 

تودي بحياة المتعاطي في غالب الأحيان.
وذكر رئيس الأمــــن صالح نواصري خلال 
لقاء مــــع الصحافة خصص لعــــرض حصيلة 
نشاطات الشــــرطة بالمحافظة للعام الماضي 
”لقــــد لاحظنــــا اتســــاعا في  ترويــــج الأقراص 
المهلوســــة بوهران في الآونة الأخيرة بالنظر 
إلى عــــدد القضايا ذات الصلة بهذا النشــــاط 
الإجرامــــي التي عالجتها مصالحنا خلال عام 

.“2015
وتتعــــدد الأســــباب التي دفعت الشــــباب 
الجزائــــري إلى الهروب إلى نفــــق المخدرات 
المظلم منها البطالــــة والتهميش الاجتماعي 
والإحباط النفسي. لكن هذه الآفة انتشرت في 
صفوف طلاب الجامعات والمعاهد الثانوية، 
وتزايد عــــدد المســــتهلكين الذيــــن يتعاطون 
المهلوســــة،  والحبوب  بأنواعها  المخــــدرات 
خاصــــة فــــي الوســــط الجامعي، كمــــا كثفت 
بارونــــات المخدرات نشــــاطها فــــي المعاهد 
والجامعات واتســــع نشــــاطها خارج الحدود 

الجزائرية.
وقد حجزت مصالح الأمن السنة الماضية 
خلال عدة عمليات نحو 99 ألف قرص مهلوس 
و“ريفوتريل“  أغلبيتها من نوعي ”إكستازي“ 

مقابل نحو 12 ألف قرص خلال ســــنة 2014 أي 
بزيادة تعادل 8 أضعاف.

وقــــد أســــفرت التحريات التــــي قامت بها 
مصالح الشــــرطة القضائيــــة لوهران، خاصة 
فرقة مكافحة المخدرات، عن حل قضايا هامة 
مكنت من تفكيك عصابات للمتاجرة بالأقراص 
المهلوسة، البعض منها كانت بحوزته أسلحة 

بيضاء ونارية كما أشار ذات المسؤول.
وتنتشر ظاهرة إدمان حبوب الهلوسة في 
صفوف الشباب والشابات كما تنتشر بنسبة 
تدعو للقلق في صفوف المتمدرسين والطلبة.

وصرح نفس المسؤول بأنه ”أمام التدابير 
الصارمة لمكافحة المتاجــــرة بالقنب الهندي 
(الحشــــيش) اتجه نشــــاط ترويج المخدرات 
مشــــيرا إلى  أكثر نحو الأقراص المهلوســــة“ 
طابع هذا النشاط لترويج المخدرات الخفيفة.
وفــــي هــــذا الإطار تشــــير الحصيلــــة إلى 
تراجــــع ملحوظ في الاتجــــار بالكيف المعالج 
مــــع حجز ســــنوي إجمالــــي يقدر بأقــــل من 5 
قناطيــــر في حيــــن أن المحجــــوزات من هذه 
المــــادة المحظــــورة في 2014 قــــد تجاوزت 22 

طنا.
وأوضــــح نواصري ”لقد ركزنــــا هذا العام 
علــــى وضع حد لنشــــاط عصابات تنشــــط في 
مجال الاتجار بالمخدرات“، مؤكدا على أهمية 
النتائــــج المتحصــــل عليهــــا بالاعتمــــاد على 

الاستغلال الأفضل للاستعلام الإجرامي.
وحســــب نفس الحصيلة تم توقيف 1.023 
شــــخص في قضايا متصلة بالمخدرات منهم 
220 متورطا في بيع المخدرات. وقد شــــهدت 
سنة 2014 توقيف حوالي 800 شخص في إطار 

مكافحة المخدرات.
وحســــب ملاحظين محليين، فــــإن الدولة 
تبقــــى عاجزة عــــن التصدي لظاهــــرة تعاطي 
شبابها المحبط لهذه الأقراص المهلوسة إلى 
درجة أن هيئة عمومية حذرت من أن ”التنامي 

الخطيــــر فــــي الإقبــــال علــــى هــــذه الأقراص 
المخــــدرة ســــيجعل الجزائر، في الســــنوات 
القليلــــة المقبلة، بلدا مســــتهلكا بامتياز لهذا 

النوع من المخدرات“. 
وكدلالة على غيــــاب أي رقابة على ترويج 
هذه المنتوجات الضــــارة، تفجرت في مارس 

2013، بالشــــرق الجزائــــري، فضيحــــة مدوية 
ذات صلة بالتسويق غير المشروع للمؤثرات 
العقليــــة، تورط فيها عدد كبيــــر من الصيادلة 
وأطباء وتجار الجملة، والذين كانوا يعمدون 
إلى إغراق السوق بمئات الآلاف من علب هذه 

العقاقير المخدرة.

} بــيروت -  دأبـــت منظمة اليـــد الخضراء 
المهتمـــة بالثقافة البيئيـــة والاجتماعية منذ 
تأسيســـها على حمل شـــعار ”اليد الخضراء 
لكل لبنان“، وهـــي تضم أكثر من 218 متطوعا 
من جميع أنحاء لبنـــان، وتوزع مهماتها على 
ســـتة أقســـام، بيئيـــة واجتماعيـــة وثقافية، 

مكافحـــة التدخيـــن، طريـــق الســـلامة قســـم 
الحوادث والشـــباب، بالإضافة إلى فريق كبير 

من الأصدقاء والمؤيدين.
ورفعت المنظمـــة الصوت عاليـــا الإثنين 
مســـاء فـــي مبنـــى إدارة الجامعـــة اللبنانية 
في المتحـــف، للحد من التدخيـــن في الدراما 

اللبنانية ولإلغاء ديكورات المسلســـلات التي 
تشجع على تدخين النرجيلة خصوصا والتبغ 

عموما.
واعتبـــر مؤســـس رئيـــس منظمـــة اليـــد 
الخضراء زاهر رضوان في  حديث إلى الوكالة 
الوطنيـــة اللبنانية للإعلام أن ”المنظمة بدأت 
عملهـــا عـــام 2003، وتعمل في إطـــار الصحة 
البيئية وهي من ضمن لجنة الثقافة والتوعية 
للجمعيـــة، وفيها يتم خلق أنشـــطة وحملات، 
وحملتنا موضوعهـــا النرجيلة والتدخين في 
المـــدارس والجامعـــات، وكان لنـــا دور كبير 
في إصـــدار قانون منـــع التدخيـــن بالإضافة 
إلى زيـــادة الضرائب، وتســـليط الضوء على 
أهميـــة عدم التدخين في الأماكن العامة، وهذا 
النشـــاط بالتحديد هو من ضمن حملة إقليمية 
تقـــوم بها منظمـــة الصحـــة العالمية وضمن 
أهـــداف الاتفاقية الإطارية للحد من التبغ، وقد 
وقع عليهـــا لبنان، ومنها الترويـــج والدعاية 

والرعاية“.
وأضاف ”أما بالنســـبة إلى مشروع تفعيل 
الحد مـــن التدخين في الدراما اللبنانية فنحن 
واقعيـــون ولا نطلـــب الحد مـــن التدخين إذا 
كانت هناك  ضرورات تمثيلية، إلا أننا نحاول 
الحد من وجـــود النراجيل والدخان في أماكن 
التصويـــر مـــن دون اســـتعمالها ولضرورات 
الديكـــور فنحـــن نحتـــرم الإبداع فـــي الدراما 

ونشجعه ولكن ضمن الضرورات التمثيلية“.
وتابـــع ”نحـــن قمنـــا ببحث علمـــي دقيق 
للدرامـــا ولاحظنـــا أن الحد مـــن التدخين في 
الأماكـــن العامـــة لم يطبـــق حتى فـــي الأفلام 
حتـــى الآن، فنحن لا نريد المنع لغرض المنع، 
إنمـــا خدمة للبيئة وذلـــك بالتعاون مع منظمة 
الصحة العالمية والبرنامج الوطني للحد من 

التدخين“.
ولفـــت إلـــى أن ”وجه الحملة هـــو الفنانة 
كارمـــن لبس وقد كانت مدخنـــة، وتوقفت منذ 
عشـــر ســـنوات عن التدخين، وكانت لها كلمة 
بالإضافـــة إلـــى كلمـــة لطـــلال الجـــردي وهو 
مدخن وما زال، ومع ذلك ســـينبه إلى خطورة 

التدخين“.
واعتبـــر أن ”النرجيلـــة هـــي عـــادة تركية 
وليســـت لبنانيـــة“، داعيـــا ”الفنانيـــن إلـــى 
المشـــاركة في الاحتفال“، ولافتـــا إلى أنه ”تم 
التوقيـــع فـــي الحملة على بيـــان للانتباه إلى 
عدم إدخال السيجارة والنرجيلة في المشاهد 

التمثيلية“.
وتعـــد كميـــة الدخان المستنشـــق، نتيجة 
استخدام النرجيلة، وبحســـب الدراسة، أكثر 
بـ48 مرة من الدخان الذي يتم استنشـــاقه في 

سيجارة واحدة.
ويحتـــل لبنان مرتبـــة متقدمة فـــي قائمة 
البلدان الأكثر تدخينا في العالم وفقا لمنظمة 
الصحـــة العالمية. وقد أظهرت دراســـات عدة 
أجرتها الجامعة الأميركية في بيروت، أن نحو 
35.7 بالمئة من اللبنانيين من المدخنين (42.9 
بالمئـــة من الذكور و27.5 بالمئـــة من الإناث). 

هذه الأرقـــام تتفاقم، لتدق ناقوس الخطر لدى 
الشـــباب، حيـــث أعلنـــت وزارة الصحة أن 65 
بالمئـــة من الشـــبّان الذين تتـــراوح أعمارهم 
بين 13 و15 ســـنة، و54 بالمئة من الفتيات من 
العمر نفســـه تقريبا يدخنون يوميا السجائر 

أو النرجيلة.
واعتبـــر الفنان طـــلال الجردي أنـــه ”بدأ 
قـــدر المســـتطاع تخفيف التدخيـــن“، متمنيا 
”الإقلاع عنه“، مشيرا إلى أنه ”عندما سيستلم 
نصا ويجـــد فيه ديكورات وعـــادات التدخين 
سيناقشـــها مع المخرج والكاتـــب لإلغاء هذه 
المشـــاهد، كون التدخين يدل على أجواء غير 
صحيـــة، وللمســـاهمة في الحد مـــن الترويج 
للتدخين والدعاية له فـــي التمثيل والدراما“، 
متمنيـــا ”علـــى كل العاملين في هـــذا القطاع 

التجـــاوب مـــع منظمـــة اليد الخضـــراء التي 
أخذت على عاتقها الحد من انتشـــار الترويج 

للدخان في الدراما“.
ويرى الجـــردي أنّ الاســـتجابة الحقيقية 
لهـــذه الحملة يجـــب أن تكون من قبـــل كتّاب 
الســـيناريو وليس المنتجيـــن، لأنّه في بلادنا 
لا يتلقى المنتجون الأموال للترويج للسجائر 

كما يحصل في الغرب مثلا.
تجدر الإشـــارة إلى أنه يموت ســـنويا في 
لبنـــان ما بين 3 آلاف و3500 شـــخص بســـبب 
أمراض مرتبطـــة بالتدخيـــن، وبالإضافة إلى 
خســـارة الأرواح، فإن هـــذا الأمر يكلف الدولة 
مصاريف مباشـــرة وغير مباشـــرة تصل إلى 
327 مليـــون دولار، وذلك اســـتنادا إلى وزارة 

الصحة.
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تحقيق

في نطاق المســــــاهمة في الحدّ من ظاهرة تدخين الســــــجائر والنرجيلة والترويج والدعاية 
والرعاية للتبغ ومشــــــتقاته في الدرامــــــا اللبنانية، انطلقت حملة لهــــــذه الغاية بمبادرة من 
«منظمــــــة اليد الخضراء» توجهت إلى ممثلين وفنانين وكتاب الســــــيناريو والشــــــخصيات 

المؤثرة في الرأي العام.

تنتشر ظاهرة اســــــتهلاك المخدرات وخاصة حبوب الهلوسة في المدن الجزائرية الكبرى، 
ويعتبر شــــــباب مدينة وهران من أكثر الشــــــباب  اســــــتهلاكا لهذه الحبوب، ما يؤدي إلى 

ارتفاع مستوى الجريمة بالإضافة إلى العنف في الشوارع  وكذلك حوادث السير. 

 الشباب الجزائري في وهران يغرق في مستنقع حبوب الهلوسة

 رئيس منظمة اليد الخضراء: بالنسبة إلى مشروع تفعيل الحد من التدخين في الدراما اللبنانية فنحن 

واقعيون ولا نطلب الحد من التدخين إذا كانت هناك ضرورات تمثيلية.

مســـؤول أمني: لقد لاحظنا اتســـاعا في  ترويج الأقراص المهلوسة بوهران في الآونة الأخيرة بالنظر 

إلى عدد القضايا ذات الصلة بهذا النشاط الإجرامي التي عالجتها مصالحنا خلال عام 2015. 

حبة السعادة القاتلة

بطولة النفخ في الهواء

 تنوع في المذاق واتفاق في النهاية

حملة لمقاومة التدخين في الدراما اللبنانية
[ الحد من الظاهرة لم يطبق حتى في الأفلام [ تدخين النرجيلة عادة تركية وليست لبنانية

الدولة تبقى عاجزة عن التصدي 

لظاهرة تعاطي شبابها المحبط 

لهذه الأقراص ما سيجعل 

الجزائر، في السنوات القليلة 

المقبلة، بلدا مستهلكا بامتياز 

لهذا النوع من المخدرات

طلال الجردي: عندما أستلم نصا 

فيه ديكورات وعادات التدخين 

سأناقشها مع المخرج والكاتب 

لإلغاء هذه المشاهد كون التدخين 

يدل على أجواء غير صحية



نهى الصراف

في دراســــة حديثة أجراها باحثون أميركيون 
في أحــــد الســــجون لعينــــة تكونت مــــن 500 
ســــجين، لقيــــاس مــــدى تأثير مشــــاعر الذنب 
والخجل على الســــجناء أثنــــاء تواجدهم في 
الســــجن ومقارنة أدائهم خارج الســــجن بعد 
مرور فترة على انتهاء مدة محكوميتهم، وُجد 
بأن هناك علاقة ســــلبية بين الشــــعور بالذنب 
وتكرار ارتكاب الجريمة في المســــتقبل، حيث 
يميل الســــجناء الذين عبروا عن شــــعور أقل 
بالذنب إلــــى معاودة الجريمة بصورة شــــبه 
مؤكــــدة مقارنة مع زملائهم الذيــــن عانوا من 
شــــعور قوي بالذنب بســــبب ارتكابهم الجرم 

للمرة الأولى.
أما عن الشعور بالخجل والعار فقد بينت 
الدراسة بأن علاقته أكثر تعقيدا في ما يتعلق 
بالسلوك المستقبلي، فهذا الشعور على الرغم 
من أثره المباشــــر الذي يتعلــــق بمكان وزمان 
اقتراف الخطأ، إلا أنه متعلق بالدرجة الأولى 
بطبيعــــة النظر إلى أبعاده وتأثيره في شــــكل 

الصورة الكلية للذات.
وأوضحــــت أن من يميل إلى إلقــــاء اللوم 
على الظروف والآخرين في تورطه في ارتكاب 
الخطأ، هو مرشــــح أكثر من غيره إلى معاودة 
ارتكاب الجريمة، في حين يلقي البعض باللوم 
على أنفســــهم الأمر الذي يزيد من شــــعورهم 
بالخجــــل وهم فــــي هذا أكثــــر تقبــــلا للواقع 
وتصالحــــا مع أنفســــهم وبالتالــــي أكثر ميلا 

لتبني سلوك مغاير ومســــتقيم في المستقبل، 
رغبة منهم في التكفيرعن ذنوبهم.

ويرى جون تانجاني وجيفري ســــتاويج، 
الباحثان اللذان أشرفا على الدراسة في ولاية 
ميتشــــغان الأميركيــــة، أن الشــــعور بالخجل 
والعــــار يتســــبب في تشــــويه صــــورة الذات 
لذلــــك فإن من يحاول إلقاء اللوم على الآخرين 
بســــبب ارتكابه الخطأ، فهو إنمــــا لا يرى في 
نفســــه أي شائبة ولا يجد في سلوكه أي خطأ 
وبالتالي فهو لا يهتم بالســــعي إلى تحســــين 
صورة ذاته ومن الســــهل عليه العودة مجددا 
لارتكاب الخطأ طالما استســــاغ أسلوب خداع 

الذات هذا.
في الغالب، يولد الشــــعور بالذنب والعار 
إحساســــا متنامياً بالضيق، يحاول الإنسان 
الســــوي قــــدر اســــتطاعته أن يتجنبــــه لهذا 
فــــإن الابتعاد عــــن الأفعــــال التــــي تولده هو 
الطموح الأمثل للانعتاق من الضغط النفسي 

المصاحب له.
من جانب آخــــر، يحاول العديد من الناس 
التعلم من أخطائهم بقدر اســــتطاعتهم، لكنهم 
يميلون في الغالب إلى ارتكاب الأخطاء ذاتها 
والركون إلى اختيــــارات بعينها متى توفرت 

العوامل المحيطة وسمحت الظروف بذلك.
لهــــا  تصــــدى  الغريبــــة  المفارقــــة  هــــذه 
متخصصون إلى علم النفــــس منذ أمد طويل 

وأرجعوها في صلب عمل الدماغ.
 وكان تفســــيرهم لذلك بأن دماغ الإنســــان 

يستجيب في العادة إلى الخطأ بوقفة قصيرة 
وكأنه يحاول امتصــــاص الصدمة ثم يحاول 
إرسال مجموعة من الرسائل التحذيرية، وهي 
عبارة عن معلومات يتــــم تجميعها من خلال 
ملابسات الحدث فيتم خزنها في أماكن معينة 
من الدماغ تتعلق بالذكريات بعيدة المدى يتم 
استدعاؤها تلقائيا في الوقت المناسب، لمنعنا 
مــــن الوقوع في الخطــــأ ثانية لــــدى اتخاذنا 
القرارات في المستقبل، إلا أن دراسات حديثة 
أظهرت أن هــــذه الوقفة القصيرة وما يتبعها 
مــــن محاولــــة جمع أكبر عــــدد مــــن البيانات 
المتعلقــــة بالموقف الذي تكرر فيه الخطأ تؤدي 
إلى تضارب في عملية التجميع بسبب زيادة 
المعلومــــات الذي يأتي على حســــاب نوعيتها 
وجودتهــــا، وبالتالــــي فــــإن أي فائدة ترتجى 

من عملية تجميــــع المعلومــــات لتلافي تكرار 
الأخطاء تبوء بالفشل.

في هــــذا الإطار، أشــــارت دراســــة حديثة 
أشــــرف عليها باحثون في جامعــــة نيويورك 
الأميركية، إلى أن بعــــض التغييرات قد تطرأ 
علــــى عمل الدماغ  فور حــــدوث الخطأ ومنها 
التباطــــؤ في العمــــل، بالإضافــــة إلى حدوث 
عمليتين وظيفيتــــين متناقضتين في آن واحد 
تتولى إحداهما جمع معلومات كثيرة تتعلق 
بتفاصيــــل حدوث الخطــــأ والظروف المحيطة 
به لغرض اســــتخدامها في اتخــــاذ القرارات 
المســــتقبلية لتجنب تكرار حدوث الخطأ ذاته 
في المستقبل، أما العملية الثانية فتعمل على 
الضــــد من ذلك تماما حيــــث تلجأ إلى التقليل 
من أهمية هذه الأدلة والمعلومات والتفاصيل 

الأخــــرى التــــي يحصل عليها الدمــــاغ في في 
المرة الأولى بغرض تشخيص أسباب الخطأ، 
ومن شــــأن هــــذا التناقض فــــي الوظيفتين أن 
يتســــبب في زيادة احتمال تكرار الخطأ لعدم 
توافــــر مرجعيــــة معلوماتيــــة مخزنة بشــــكل 

منطقي في الدماغ.

} برلين – نبه مختصون في مجال صحة الأم 
والرضيع إلى أن الأمهات الشابات قد يواجهن 
بعض المشـــاكل في الرضاعـــة الطبيعية، مثل 
تأخر نزول اللبن بعد الولادة أو الشـــعور بآلام 

أو شد في الثدي.
وأوضح أســـتاذ ألمانـــي أن تحضير الثدي 
مـــن خلال الكريمات الخاصـــة أو الضغط على 
حلمـــات الثدي ليـــس ضرورياً لعلاج مشـــكلة 
تأخـــر نزول اللـــبن، وإنمـــا من المهـــم تكثيف 
الاتصال بين بشـــرة الأم ورضيعهـــا. وينبغي 

علـــى الأم مثـــلا وضع الطفل علـــى البطن بعد 
الولادة مباشـــرة مع مراعاة عدم الضغط على 
الصـــدر، بالإضافـــة إلى ضـــرورة اتبـــاع الأم 
لوضـــع الرضاعـــة الصحيح، الـــذي يوضحه 
العاملون بالمستشـــفى لها بعد الولادة، والذي 
يتبعه الرضيع من تلقاء نفســـه بمرور الوقت. 
أما شعور الأم بآلام في الثدي أو شعور معظم 
الســـيدات -دون ســـبب واضح- بقلـــة تكوين 
اللبن في الثدي، فأوضح البروفيســـور الألماني 
أنـــه قد يرجع إلى الضغط العصبي.وبالإضافة 

إلى ذلك، أوصـــى الخبـــراء الأم بتفريغ الثدي 
باليدين برفق بدلاً من استعمال مضخة الثدي، 

في حال شعورها بآلام ضاغطة. 
ومن جهة أخرى أكدت دراســـة أســـترالية 
حديثة أن لـــبن الأم ولعاب الرضيـــع يحاربان 
البكتيريا الضارة، اســـتنادا إلى نتائج دراسة 
أســـترالية حديثة. وتوصلت الدراســـة إلى أن 
المـــزج بين لبن الأم ولعـــاب الرضيع يحقق هذا 
التأثير الإيجابي خلال الســـتة أسابيع الأولى 

بعد الولادة.
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◄ قالت دراسة أميركية إن الرجال 
يجدون المرأة ذات الصوت ”مرتفع 

النغمات“ أكثر جاذبية، لأنهم 
يعتقدون أن النساء من هذا النوع 

أكثر خضوعا لهم وأكثر أنوثة 
وشبابا وأصغر عمرا. وعلى عكس 

ذلك، أشارت الدراسة إلى أن الرجال 
ذوي الأصوات العميقة مفضلون أكثر 

لدى النساء.

◄ ارتفع عدد الأسر الهولندية التي 
تعتمد بشدة على إعانات الضمان 

الاجتماعي من 660 ألف إلى 875 ألف 
أسرة بين عامي 2008 و2014. وقال 

المكتب الوطني للإحصاء في هولندا 
إن حوالي مليوني أسرة تحصل من 

الدولة على شكل ما من المساعدة.

◄ سجل معدل الأعمار في فرنسا 
خلال 2015 تراجعا لأول مرة منذ 
1969، حيث ارتفعت الوفيات إلى 

أعلى مستوى لها منذ الحرب العالمية 
الثانية، وبلغ عدد الوفيات قرابة 600 

ألف شخص، بزيادة قدرها 41 ألف 
شخص، عن العام 2014.

◄ كشفت دراسة أميركية أن 
الأشخاص المتزوجين الذين خضعوا 

لجراحات السمنة قلت فرص 
تخلصهم من الوزن الزائد بمعدل 

الضعف، فيما نجح الأشخاص الذين 
لم يتزوجوا في اتباع أنظمة غذائية 

وممارسة الرياضة والوصول إلى 
الوزن الذي يرغبون فيه.

◄ أظهرت دراسة بريطانية أن 
الأشخاص الذين يعانون من ضعف 

التركيز لا يكونوا أغبياء بل يكونون 
أكثر ذكاء من غيرهم. وأوضحت 

أن العمال الذين لديهم صعوبة في 
التركيز يوميا يكونون متفوقين فكريا 

عن زملائهم لأن كل الأفكار المدهشة 
تعمل باستمرار خلال عقولهم 

العبقرية.

باختصار

كلما وقعنا في الخطأ بإرادتنا أو بغير إرادتنا، فإن شعورا بالخجل والذنب يبقى يرافقنا 
حتى بعد مرور زمن طويل على ارتكاب ذلك الخطأ، هذا الشعور بالخجل مصدره الفعل 
المباشر الذي يتبع زمن ارتكابنا للخطأ، أما الشعور بالذنب فمصدره أفكارنا وتصوراتنا 
عن ماهية الخطأ أو ما قد يســــــببه لأنفســــــنا أو للآخر من أذى. فكيف لهذه المشاعر المؤلمة 
أن تترك تأثيرها على سلوكنا في المستقبل وما مدى احتمال عودتنا لتكرار ذلك الخطأ؟

جمال

أشكال عصرية للأحذية 
المنزلية في الشتاء

كيف نتجنب الوقوع غير الآمن في شراك الخطأ

كشفت دراسات أن ثمار نخلة الأساي مفيدة لمن يريد أن يخفض وزنه، كما أنها تساعد على 
مقاومة الشيخوخة والتجاعيد، وهي مضادة لعمليات الأكسدة في الجسم.

قـــال خبـــراء الجمال إنه يمكن الحصول على أســـنان أكثر بياضا من خلال حيلة مكياج بســـيطة تتمثل في 
استعمال أحمر شفاه يزهو بلون أحمر ساطع ويحتوي في الوقت نفسه على درجات اللون الأزرق.

} تميل الأحذية المنزليــــة لأن تكون إما 
ذات نعال باليــــة أو مصنوعة من الفلين 
وتنحصر ألوانهــــا في الرمادي والبني. 
ولكــــن حتى إذا كان الغرض الأساســــي 
منها هو الراحة فيمكن أن تكون الأحذية 

المنزلية عصرية.
وتقول كلاوديا شولتس من الرابطة 
الاتحادية لصناعــــة الأحذية والمنتجات 
الجلديــــة الألمانيــــة  ”تم تطوير الأحذية 

المنزلية وأصبحت ذات طلة عصرية“.
هذا يرجــــع إلى أن الموضــــة متأثرة 
حاليا وبشــــدة باتجاه صوب اللامبالاة. 
كمــــا أن البســــاطة تؤثر علــــى الموضة. 
وتقــــول شــــولتس ”الأفراد يريــــدون أن 
يعيشــــوا في منزل لطيف لأنهم يقضون 
الكثير من الوقت فيه“. والأحذية المريحة 

تنتمي للمنزل اللطيف.
وهناك اتجاهان أساسيان في نماذج 
أحذيــــة المنزل وهــــي النعــــال المفتوحة 
وأحذية المنزل على طــــراز حذاء راقصة 
الباليــــه. وكلاهمــــا يأتــــي في تشــــكيلة 
متنوعــــة لا حصــــر لهــــا مــــن الخامات 

والأنواع والأشكال.
أصبحــــت أحذية المنــــازل المصنوعة 
مــــن اللبــــاد موضــــة ويرجــــع ذلــــك في 
جزء منــــه إلى الجــــودة العالية للخامة 
المصنوعة منها. حتى أن النعال العتيقة 
تعود مجددا. وتقول تيتســــيانا أسمان 
التي تعمل في مجــــال الأزياء إن ”هناك 
بعض الطــــرازات التي تكلــــف ما يصل 

إلى مئة دولار“.
وإلى جانب اللباد يستخدم الصوف 
والفــــرو كثيرا في أحذيــــة المنازل حيث 

يلعب صوف الأغنام دورا مميزا. 

تواصل الأم ورضيعها يسهل الرضاعة الطبيعية

أسرة

الشعور بالذنب لا يمنع من ارتكاب الخطأ ثانية

} فكرة العقاب موجودة في كل الثقافات، 
وهي فكرة صحية طالما أن المقصود بها 

التربية والـتأديب والمعالجة والوقاية، 
وليس الانتقام والتجريح، وطالما أنها 

لا تطال شخصية المعاقب وإنما سلوكه، 
فالمبدأ هو أن نعاقب أحدا ما على سلوكه 

وليس على شخصيته.
هذه التفرقة مهمة وضرورية، لأن الخلط 

بينها يجعل الأطفال يعتقدون أثناء تعرضهم 
للعقاب أنهم أشرار أو مذنبون أو مؤذون، 
في حين أن القصد من العقاب هو تأديب 

الطفل على خطأ ارتكبه. وهنا وجب تذكير 
الطفل باستمرار أننا نحبه ونفخر به في كل 
حالاته، لكننا لا نحب ما بدر منه، ولا نشعر 

بالفخر من سلوكه، الذي هو في يده وبإمكانه 
أن يغيره.

من البديهيات ألا نعاقب طفلا على خطأ 
أخبرنا به بنفسه، فهذا من شأنه أن يجعله 
يتردد في إخبارنا في المستقبل بأخطائه، 

وطالما أنه ”اعترف“ لا يعاقب، وإنما يشكر 
على شجاعته وقدرته على تحديد الخطأ، 

فمجرد معرفته بأن ما قام به خطأ يستوجب 
الحديث أمر في غاية الأهمية.

الخطأ من وجهة نظرنا ومن وجهة نظر 
الطفل، أيضا موضوع خلاف، فما نعتبره 

خطأ قد يراه الطفل حقا، من هنا وجب التنقل 
إلى عالم الطفل ورؤية الأشياء من زاويته، 

لا من زاويتنا. تستطيع أن تصف هذا الأمر 

بأنك تنزل على السلم القياسي إلى عالمه، 
فما هو ضخم بالنسبة لنا يبدو في الغالب 

صغيرا له، والعكس صحيح.
لنأخذ الموسيقى مثلا، قد يحتج ولي 
على أصوات الموسيقى الصاخبة التي لا 

تنتهي من البيت، في حين يرى الابن أن من 
حقه أن يستمع للموسيقى. هناك دائما حلول 
وسط، وعندما نطرح مشكلا على أبنائنا، أو 

نحتج على سلوك بدر منهم يجب أن ندعوهم 
إلى التفكير معنا في الحل الذي يرونه 

مناسبا، ذلك أننا لو فرضنا عليهم حلا بعينه 
لن يلتزموا به، لكن إذا كان الحل حلهم وهم 
من يقترحونه فإن التزامهم به يكون أفضل.
بعض الأولياء تهمهم ”سلطتهم“ على 

الأبناء، أكثر مما يهتمون بالنتائج الفعلية 
والحقيقية لفكرة التربية والعقاب، فيفرضون 

على الأبناء ما يرغبون سماعه، وليس ما 
يريد الطفل قوله، مع الوقت تتحول العلاقة 

إلى استجابة ظاهرية لرغبات الولي، وحياة 
سرية خفية للأبناء. لهذا يجب أن نشجع 
أبناءنا على قول الحقيقة، لا على ما نريد 

سماعه. عندما يتحول الطفل إلى حالة إرضاء 
الولي، الذي يريده أن يكون على هذا النحو 

أو ذاك، فسيكون المَخرج هو حياة ثانية 
خفية يقودها وفق رغبته وميولاته، حياة لا 

نعرف عنها شيئا ولا يمكننا التدخل فيها في 
الوقت المناسب.

الخطأ مشروع، فلنتذكر هذا، وأبناؤنا 
من حقهم أن يخطئوا، لأنهم إن لم يفعلوا 

لن يتعلموا، فلا يجب أن نتحفز لكل صغيرة 
وكبيرة، فنعاقب بسبب وبلا سبب، المراقبة 

اللصيقة لأخطاء الطفل والإصرار على العقاب 

اعتقادا بأن هذا ما يقوم السلوك ليس 
صحيا، فلنتغاض أحيانا، بل غالبا، عما لا 
يضر، ونكتفي بعقاب القليل الذي لا بد منه.

العقاب لا يكون بالضرب ولا الذم، ولا 
الشتم ولا التجاهل ولا الاحتقار ولا العزل ولا 

المقارنة مع الآخرين ولا التذمر والشكوى، 
العقاب يكون بالكشف عن خيبتنا من سلوك 

كان يمكن تفاديه، فنقول مثلا ”تعرف كم 
أحبك وكم أثق بك، لم أتوقع هذا السلوك 

منك“، أو ”يؤلمني أن يصدر هذا عنك، أنت 
أذكى من أن تقع في هذا الخطأ التافه“.

أخيرا، العقاب يكون دائما لاحقا للفعل 
ولصيقا به، فنعاقب على ارتكاب الخطأ في 

حينه وساعته، فإن مر وقت ولم نعاقب، نترك 
الأمر ولا نعود إليه، لا نعاقب على شيء 

مضى، ولا نذكر بالأخطاء السابقة، ولا نراكم 
العقاب. لكل خطأ عقابه الذي يقابله في 

السن والمحتوى، نتحدث  مع الطفل حول 
وجهة نظرنا، نخبره أننا نجد سلوكه موجبا 
للعقاب وأننا نفكر في عقاب مناسب، نسأله 

إن كان يوافق على أنه يستحق العقاب أم 
أن له وجهة نظر مخالفة، عندما يتفق معنا، 
ننتقل لمرحلة الفعل، مثال: ثلاث دقائق في 
الزاوية لابن الثلاث سنوات، وخمس دقائق 

لابن الخمس سنوات، لا أكثر ولا أقل.
قبل العقاب وبعده لا بد من الكثير من 
الحوار.. حديث جدي مع أبنائنا، بسيط 
ومباشر، ليس فيه الكثير من التعقيدات 

والتنظير. حديث الروح كما أسميه. لا يحتاج 
إلى علم ولا فلسفة، بل كل ما يحتاجه هو أن 
نفتح أرواحنا على أرواح أبنائنا فنلامسها 

برقة ونتحسس مشاغلها وأفراحها.

لمياء المقدم

مبادئ أساسية في العقاب

[ الشعور بالخجل والعار يتسبب في تشويه صورة الذات [ بعض التغييرات تطرأ على عمل الدماغ فور حدوث الخطأ

الشخص الذي يلقي اللوم على 
الظروف والآخرين عند ارتكاب 
غيره  من  أكثر  مرشح  الخطأ، 

إلى معاودة ارتكاب الجريمة

◄

ــنــاس  ــد مـــن ال ــعــدي يـــحـــاول ال
لكنهم  أخطائهم  من  التعلم 
يميلون في الغالب إلى ارتكاب 

الأخطاء ذاتها

◄

في  يستجيب  الإنــســان  دمـــاغ 
ــخــطــأ بــوقــفــة  ـــادة إلــــى ال ـــع ال
قصيرة وكأنه يحاول امتصاص 

الصدمة

◄
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حلم أولمبي عربي عنوان الصراع بين العراق وقطر
[ منتخبات شرق آسيا نجحت في تجاوز العرب لخوض رحلة ريو 2016

محمد الفرماوي

} القاهــرة - أعلن المستشار مرتضى منصور 
رئيـــس نـــادي الزمالك فـــي نـــادرة جديدة من 
نـــوادره الكرويـــة، تنصيب نفســـه مديرا فنيا 
”ضمنيـــا“ لفريق الكـــرة بالنادي الـــذي يحتل 
المركـــز الثاني في جدول الترتيب خلف الأهلي 

بعد تعادله مع سموحة في الجولة الأخيرة. 
وهاجـــم رئيـــس الزمالك فـــي تصريحات 
تلفزيونية مدرب الفريق محمد حسام (ميدو)، 
مشـــيرا إلـــى أن البطـــل لا يخســـر نقاطا ولا 
يجامل لاعبين ولا ”يفتي“ في وضع التشـــكيل، 
ولا يحب أو يكـــره، البطل لا يجامل لاعبا على 
حســـاب آخر، معلنا نيته القيـــام بمهام المدير 
الفني. وقال ”من المباراة القادمة سوف أتدخل 
فنيـــا، هـــذه رســـالتي لجماهير الزمالـــك، أنا 
المســـؤول الأول عن المنظومة، وسوف أتدخل، 
ومن لا يعجبه ذلك عليه الرحيل، هناك لاعبون 
لن يشـــاركوا في المباريات طوال وجودي، فهم 
لا يســـتحقون ذلك، وهناك من هو أحق منهم“.
وعلمت ”العرب“ من مصادرها بنادي الزمالك، 

أن منصور كان يقصد بانتقاداته تواجد باسم 
مرسي في تشكيلة الفريق أمام سموحة، وكذلك 
الإبقـــاء على محمـــود عبدالرازق (شـــيكابالا) 
وعدم الدفع بإبراهيم عبدالخالق، قبل أن يتفق 
مع مدرب الفريق على اســـتبعاد ثلاثة لاعبين 
من تشـــكيلة الفريق في المباريات المقبلة، وهم 
باســـم مرســـي الذي لـــم يحرز أي هـــدف هذا 
الموســـم، بالإضافة إلى الثنائي محمد إبراهيم 
ومعروف يوســـف. وهو الأمر الذي وافق عليه 
ميدو، قبل أن يسرب تفاصيل الجلسة لوسائل 
الإعـــلام لوضع رئيـــس الزمالـــك تحت ضغط 

اللاعبين والجماهير. 
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن تصريحـــات 
رئيس الزمالك بشأن التدخل في وضع تشكيل 
الفريق، وضعت مدرب الزمالك في وضع حرج 
وباتت ســـمعته على المحك، خاصـــة أنه رحل 
عن تدريـــب الإســـماعيلي قبل أســـابيع قليلة 
لنفس الســـبب، وهو تدخلات حسني عبدربه 
نجم الفريـــق وقائده الفني، وأكد حينها أنه لا 
يقبل بأي تدخلات في عمله من أي شخص، ما 
جعل البعض يطرح سؤالا عما إذا كان سيقبل 

بالتدخلات هذه المرة؟ وتســـبب الأمر في حالة 
تذمّـــر بين لاعبـــي الفريق الذين يـــرون أن أي 
لاعب قـــد يتعرض لســـوء التوفيـــق ويحتاج 
لإعادة الثقـــة والصبر وليـــس التجميد، علما 
وأن مشـــكلة باســـم مرســـي مع رئيس النادي 
تعود إلى نهاية الموسم الماضي، حينما اختلف 
اللاعب مع نجل مرتضى الأصغر (أمير) الذي 

يدير شؤون الكرة بالكامل تقريبا.
وقـــرر محمـــد إبراهيم لاعـــب الفريق فتح 
ملف رحيله عن النـــادي خلال فترة الانتقالات 
الشـــتوية الحاليـــة، ولو على ســـبيل الإعارة. 
وعلمـــت ”العرب“ أن الزمالك وافق على رحيله 
للاتحـــاد الأســـكندري مقابـــل عودة يوســـف 
أوباما وإنهـــاء إعارته من نفـــس النادي. أما 
باسم مرسي المتواجد حاليا بمعسكر المنتخب 
المصـــري، فردّ على ما أثير بالقول إنه ”لا يقوم 

بالتركيز مع منتقديه“. 
داخـــل  المهاجـــم  دور  أن  إلـــى  وأشـــار 
الملعـــب ليس إحراز الأهـــداف فقط، مؤكدا في 
تصريحـــات صحفيـــة ”أعمل بـــكل ضمير مع 
الزمالـــك، صحيح أنني أهـــدرت فرصة محققة 
واحدة، لكـــن هداف الـــدوري حاليا رصيده 6 
أهـــداف، والمدافـــع محمود فتح الله ســـجل 5 
أهـــداف فهل يعني ذلك أنـــه أفضل مهاجم في 

مصر“.
تدخـــلات مرتضـــى منصـــور وانتقاداتـــه 
اللاذعة عبر الفضائيات قد تدفع أحمد حسام 
(ميدو) للاســـتقالة في وقت لاحق هذا الموسم، 
ليصبـــح الجهاز الفني رقـــم 13 الذي قد يرحل 
خلال تولي مرتضى منصور رئاســـة النادي 
لمـــدة 1060 يوما بين أعوام 2006 و2014، منهم 
البرتغالـــي مانويـــل كاغودا الـــذي رحل عن 

الفريق بســـبب عدم إشراك إبراهيم سعيد في 
إحدى مباريات القمة. أنا الأقوى 

رياضة

مرتضى منصور ينصب نفسه مديرا فنيا للزمالك باختصار

} الدوحــة - يلتقي منتخبا العراق وقطر في 
مبـــاراة مهمـــة للغاية لحجز البطاقـــة الثالثة 
المؤهلة لـــدورة الألعاب الأولمبيـــة في ريو دي 

جانيرو، الصيف المقبل. 
وخســـر المنتخـــب الأولمبـــي العراقي أمام 
اليابـــان 1-2 ليتأهل منتخب ”الســـوموراي“ 
إلى نهائي آســـيا وأولمبياد ريـــو دي جانيرو 
2016. مـــدرب العراق عبدالغني شـــهد تحدث 
عـــن الجهـــد الكبير الـــذي بذله لاعبـــوه وأكد 
أنهـــم ســـيضاعفونه مســـتقبلا لأجـــل الفوز 
بمباراة المركز الثالـــث، وهي الفرصة الأخيرة 
لبلوغ الأولمبياد. وأعرب عبدالغني عن أســـفه 
للخســـارة، مؤكدا أن الفريق أهـــدر الكثير من 
الفرص على مدار الشـــوطين وكان بالإمكان أن 

تشهد المواجهة ســـيناريو مغايرا. وقال ”الآن 
علينـــا أن نخـــرج اللاعبـــين من حالـــة الحزن 
بســـبب الخســـارة ونفكر في الفرصة الأخيرة 
التي ســـنحظى بها مـــن أجل ضمـــان التأهل 
إلى أولمبياد ريو دي جانيرو، وســـتكون الأيام 
الثلاثة التي تسبق مباراة تحديد المركز الثالث 
مهمة للغاية حتى نقدم أفضل مســـتوى ممكن 

في تلك المباراة“. 
وكشـــف لاعب المنتخب الأولمبـــي العراقي 
دون 23 عاما سعد ناطق، أن المنتخب العراقي 
لم يســـتحق الخســـارة أمام نظيره الياباني. 
وأكد ناطق في تصريحات إعلامية ”لقد قدمنا 
مباراة كبيرة أمام الكومبيوتر الياباني، وكنا 
الطرف الأفضـــل في بعض ردهات المباراة بيد 
أن أخطـــاء غير مقصـــودة أبعدتنا عن المباراة 

النهائية للتصفيات الآسيوية“. 
وفي المقابل حجز منتخب كوريا الجنوبية 
بطاقة التأهل لأولمبيـــات البرازيل 2016 للمرة 
الثانية بفوزه على قطـــر بثلاثة أهداف مقابل 
هـــدف. ولا تـــزال لـــدى قطـــر فرصـــة التأهل 
للأولمبيـــاد وذلـــك في حـــال انتصارهـــا على 
العـــراق. وأبدى الأســـباني فليكس سانشـــيز 

المدير الفنـــي للمنتخب القطري الأولمبي حزنه 
الشديد بعد الخسارة. 

وتابـــع ”سنســـعى قبـــل كل شـــيء لمنـــح 
اللاعبـــين بعض الراحة وإبعادهم عن الإرهاق 
وســـنعمل على إبعادهم عـــن التفكير في هذه 
الخسارة ليكونوا مستعدين للمباراة المقبلة“. 
وأردف ”نعـــرف أننـــا ســـنخوض مباراة 
نهائية أخـــرى في البطولـــة ومنتخب العراق 
تعرض للخســـارة بنفس طريقتنا.. سنستعد 
للمبـــاراة الصعبة التـــي تنتظرنـــا وتركيزنا 
الأكبر ســـيكون علـــى الجانـــب المعنوي حتى 
نخلص اللاعبين مـــن حالة الإحباط، وأظن أن 
مستوى المنتخبات الأربعة التي وصلت المربع 
الذهبي متقارب للغاية وعلى ذلك الأساس قلت 
إن مباراتنـــا ضـــد العراق واحـــدة من أصعب 
مبارياتنـــا خاصة أنها الفرصة الأخيرة لكلينا 

من أجل الذهاب إلى الأولمبياد“.
الانتقـــام الثالث على التوالي من ”مأســـاة 
الدوحة“ أسعد لاعبي منتخب اليابان الأولمبي، 
بعكس المـــدرب تيغوراموري، الذي أكد أن تلك 
الذكريـــات ســـتبقى في أذهان لاعبـــي اليابان 
لأطول فترة ممكنـــة، موضحا بالقول ”نجحنا 
في تكرار الفوز علـــى العراق على أرض قطر، 
ولكن ستبقى مأساة الدوحة في أذهان الجميع 
لأنها جزء مهم من تاريخ كرة القدم اليابانية“. 
إلا أن المـــدرب تيغورامـــوي يـــرى أن ذكـــرى 
”مأســـاة الدوحة“ في أذهـــان اليابانيين مفيدة 

للغايـــة لأنها ســـتحفز اللاعبـــين على تحقيق 
المزيـــد من الانتصـــارات من أجل الاســـتمرار 
فـــي الانتقام منهـــا، حيث أوضـــح للصحيفة 
اليابانيـــة بالقـــول ”بقـــاء هـــذه الذكريات في 
الأذهان ســـيحفز الأجيال القادمة على تحقيق 
الكثير من الألقاب الآســـيوية والعالمية، بفضل 
تلك الذكريات تطورت الكـــرة اليابانية لتكون 

من الكرات القوية على مستوى قارة آسيا“.
وتأهل منتخبا اليابـــان وكوريا الجنوبية 
ســـويا إلى المباراة النهائيـــة ويثبتان حقيقة 
نجاح خططهما الطويلة التي بدأت قبل عامين 

وكانت تهدف إلى تأهلهما لريو 2016. 
وكانـــت النســـخة الســـابقة مـــن البطولة 
الآســـيوية 2014 بســـلطنة عمـــان قد شـــهدت 
احتكار العرب للمباراة النهائية عبر منتخبي 
الســـعودية والعراق الذي كسب البطولة، إلى 
جانب فوز الأردن بالمركز الثالث على حســـاب 
منتخـــب كوريـــا الجنوبيـــة، ليتوقـــع بعض 
النقاد تكرار العرب نفس الإنجاز في النســـخة 
الحاليـــة المؤهلـــة لأولمبياد ريـــو 2016، إلا أن 
واقعيـــة التخطيـــط المبكر لحلـــم التأهل لريو 
2016 جعلـــت كبار فرق قارة آســـيا، على غرار 
منتخبي اليابـــان وكوريا الجنوبيـــة، يقلبان 
الطاولـــة على المنتخبات العربية ويصلان إلى 
المبـــاراة النهائية وحصد بطاقتي التأهل لريو 
2016 مع إبقـــاء البطاقة الأخيرة لصراع عربي 

خالص بين الخاسرين قطر والعراق.

ــــــى أولمبياد ريو دي  ــــــة في خطف بطاقتي التأهل إل ــــــا اليابان وكوريا الجنوبي نجــــــح منتخب
ــــــرو البرازيلية 2016، ليتركا التنافس على البطاقــــــة الثالثة بين منتخبين عربيين هما  جاني

العراق وقطر.

تدخلات مرتضى منصور وانتقاداته 

اللاذعة، قـــد تدفع المـــدرب أحمد 

حسام {ميدو} للاستقالة في وقت 

لاحق هذا الموسم

◄

متفرقات

◄ ظهر كيفن دورانت بشكل رائع وسجل 
44 نقطة ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر 

للفوز 128-122 على نيويورك نيكس 
بعد وقت إضافي في دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين. وهذا أعلى رصيد 
من النقاط لدورانت خلال الموسم الجاري، 
لكن هذه المرة الثانية التي يسجل 

فيها أكثر من 40 نقطة في 
مباراة واحدة بعدما أحرز 43 
نقطة أمام أورلاندو ماجيك 
في 30 أكتوبر الماضي. 
وقال دورانت الذي 
توج أربع مرات 

بلقب أكثر اللاعبين 
تسجيلا للنقاط 
في المسابقة ”لا 

أهتم في الواقع بعدد 
النقاط التي أسجلها. 

أحاول أن أقدم أداء 
يساعد على الفوز 

ويكون ثابتا“.

◄ أهدى النجم البريطاني آندي موراي 
ومواطنته جوهانا كونتا بلادهما إنجازا 

لم يتحقق منذ العام 1977 بعدما تأهلا 
إلى الدور قبل النهائي لبطولة أستراليا 
المفتوحة للتنس، أولى بطولات الغراند 
سلام الأربع الكبرى في الموسم الجديد. 

وصعد موراي للمربع الذهبي بفوزه على 
الأسباني ديفيد فيرير. وحققت كونتا 
أول تأهل لها إلى الدور قبل النهائي 

بإحدى بطولات الغراند 
سلام، بعدما أنهت سلسلة 
مفاجآت الصينية تشانج 

شواي. وكان آخر لاعب 
ولاعبة من بريطانيا 
يتأهلان للدور قبل 
النهائي في نفس 

النسخة من 
بطولة أستراليا 
المفتوحة، جون 

ليود وسو باركر 
وذلك في عام 

.1977

واقعيـــة التخطيـــط المبكـــر لحلم 

التأهل لأولمبياد ريو 2016، جعلت 

كبـــار منتخبات قـــارة آســـيا تقلب 

الطاولة على المنتخبات العربية

◄

«لـــم أتردد في قبول المهمة خصوصا أن الإســـماعيلي هو بيتي. عقـــدي مع الفريق لمدة 6 

أشهر حتى نهاية الموسم الحالي، وسيتم النظر في تمديد التعاقد وفقا للنتائج}.

خالد القماش 
المدير الفني الجديد للإسماعيلي المصري

«عرفنـــا كيف ننهي الدور الأول كأحســـن ما يكون، المهـــم أننا لم ننهزم في أي مباراة إلى 

حد الآن، وهذا يجعلنا نخوض المباراة القادمة بمعنويات مرتفعة}.

حاتم الميساوي
مدرب منتخب تونس للمحليين

العين ممنوع من الخطأ 

في الدوري الإماراتي

} دبي - ينـــزل العـــين المتصـــدر ضيفا على 
الشارقة الحادي عشـــر الجمعة ضمن المرحلة 
السادســـة عشـــرة من الدوري الإماراتي لكرة 
القـــدم، ويدخـــل اللقاء بشـــعار ”ممنـــوع من 

الخطأ“. 
وتفتتح المرحلة غدا الجمعة بمباراتي بني 
ياس مع الفجيرة، والوصل مع النصر، ويلعب 
غدا أيضا دبا الفجيرة مع الشـــباب، والوحدة 
مع الجزيـــرة، والســـبت الظفرة مـــع الأهلي، 

والإمارات مع الشعب. 
ويتصدر العين الترتيـــب برصيد 40 نقطة 
وبفارق ثلاث نقاط عن الأهلي، وانحسر اللقب 
منطقيـــا بين الفريقين على اعتبـــار أن النصر 
الثالث يبتعد بفـــارق 11 نقطة عن المركز الأول 
و8 نقاط عن الثاني. ويعرف العين جيدا أن أي 
تعثر له سيستفيد منه الأهلي، لذلك فإن الفوز 
الثامن على التوالي سيكون مطلبه في مواجهة 
الشارقة صاحب 15 نقطة والمهدد بالهبوط إلى 
الدرجة الثانية. وحقق العين سبعة انتصارات 
متتاليـــة كان آخرهـــا فـــي المرحلـــة الماضيـــة 
على حســـاب الوصل 3-0، بعـــد مباراة افتتح 
القادم الجديـــد البرازيلي داينفريس دوغلاس 
باكورة أهدافه فيها، ليؤكد هداف سانفريتشي 
هيروشيما الياباني السابق أنه صفقة رابحة 

لحامل اللقب. 
كما اســـتمر الكولومبي دانيلو إسبريا في 
مسلســـل تألقه بعدما حل في فترة الانتقالات 
الشـــتوية التي أغلقت، الاثنين الماضي، بديلا 
للهولنـــدي ريان بابـــل، ليمتلك العـــين حاليا 
وبوجود الشـــقيقين الدوليين عمر عبدالرحمن 
فيليبـــي  والبرازيلـــي  عبدالرحمـــن  ومحمـــد 
باســـتوس تشكيلة متكاملة قادرة على الذهاب 

بعيدا في البطولة.
ولن تكـــون مهمة الأهلي ســـهلة أيضا في 
ضيافة الظفرة الثالث عشـــر قبـــل الأخير (13 
نقطـــة) والذي قدم مســـتويات جيـــدة في آخر 
ثلاث مباريات بفوزه على الشباب وتعادله مع 
النصر وخســـارته بصعوبة بالغة أمام العين 

 .2-1
ويواجه النصر الثالث (29 نقطة) اختبارا 
في غاية الصعوبة أمام جاره ومضيفه الوصل 
الرابع (24 نقطة)، حيـــث يتطلع الفريقان إلى 
تعويض تعثرهما في الجولة الماضية بتعادل 
الأول المخيب أمام الظفرة 1-1 وخسارة الثاني 

أمام العين.
واشـــتعلت المنافســـة على المركـــز الثالث 
المؤهل للمشـــاركة في الدور التمهيدي لدوري 
أبطال آسيا، حيث أن الشباب والوحدة يملكان 

23 نقطة ويتحينان أي فرصة لتعثر النصر. 
ويتعين على الشباب مواجهة دبا الفجيرة 
الحصان الأســـود هذا الموســـم والـــذي يحتل 
المركـــز التاســـع برصيـــد 18 نقطـــة، في حين 
ستكون مهمة الوحدة أصعب حين يستضيف 
جاره الجزيرة في ديربـــي العاصمة أبوظبي. 
ويحتل الجزيرة بعكس المتوقع المركز العاشر 

برصيد 16 نقطة.
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◄ أصدرت رابطة البريميرليغ مؤشر 
أداء اللاعبين بعد الجولة 23 للدوري 

الإنكليزي، حيث واصل النجم 
الجزائري رياض محرز مسلسل 

الصدارة كأفضل لاعب في الدوري 
بعد 23 جولة.

◄ نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم 
ما تم الترويج له حول تقديم موعد 

انطلاق مرحلة إياب الدوري، وتمسك 
بالموعد الذي سبق أن وضعه 

مباشرة بعد نهاية مرحلة الذهاب.

◄ قاطع المهدي أوبيلا تدريبات 
حسنية أغادير، إذ لم يشارك زملاءه 

منذ بداية الاستعدادات لمرحلة إياب 
الدوري المغربي ولم يقدم أي تبرير 

لهذا الغياب، وهو ما يخالف اللوائح 
القانونية للفريق.

◄ أقال مجلس إدارة نادي شباب 
قسنطينة الجزائري، رئيس النادي 

سعيد حميتي، بسبب شبهات 
بالفساد وسوء التسيير. وكان 

حميتي عين رئيسا جديدا لشباب 
قسنطينة قبل أسابيع قليلة فقط خلفا 

لمحمد حداد.

◄ تغلب المنتخب المصري للشباب 
(تحت 20 عاما) على مضيفه منتخب 

الجزائر بثلاثة أهداف لهدفين في 
المباراة الودية التي جمعتهما 

بملعب الشهيد ”آيت حسين“. ويلتقي 
المنتخبان غدا الجمعة على الملعب 

نفسه في مباراة ودية ثانية.

◄ امتنع اتحاد أميركا الجنوبية 
لكرة القدم، خلال اجتماع الجمعية 
العمومية، عن مناقشة العفو ورفع 

العقوبات عن بعض أندية القارة، مما 
أثار استياء دانيل أنخليسي رئيس 

نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ّ



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

غوارديولا يحتاج لأعداء جدد
[ المدرب الأسباني يتوق إلى المزيد من التحديات

} برلــين - أوضح المدرب جوسيب غوارديولا 
أن رحيله عن بايرن ميونيخ الألماني في نهاية 
الموســـم الجـــاري يأتـــي لحاجتـــه للبحث عن 
”أعداء“ جـــدد. وقال غوارديولا، في تصريحات 
صحفية ”عامان أو ثلاثة وقت كاف للقيام بكل 

ما يمكن عمله“. 
وأضـــاف المدرب الأســـباني ”أنا في حاجة 
لأعـــداء وانتقـــادات من أجـــل أن أكون أفضل، 
هناك حاجة لتحديـــات جديدة، دائما يجب أن 

تكون هناك تحديات جديدة“. 
وتابع ”خلال وقت قصير ســـتنفد الرسائل 
التـــي يمكن أن تنقلها للاعبـــين، عليك أن تقدم 
لهم شـــيئا جديدا في كل مبـــاراة“. ومن المقرر 
أن ينتقل غوارديولا إلى الدوري الإنكليزي في 
الصيـــف المقبل بعد أن يترك منصبه في بايرن 

ميونيخ للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. 
وكان المـــدرب الكاتالونـــي قـــد أعلـــن قبل 
شـــهر واحد عن عدم رغبته في تجديد تعاقده، 
الـــذي يربطه ببايـــرن ميونيخ منـــذ عام 2013 
لمدة ثلاث ســـنوات. وتتحدث وســـائل الإعلام 
في ألمانيا عـــن إمكانية تعاقـــد غوارديولا مع 
نادي مانشســـتر سيتي الإنكليزي، الذي يعمل 
فيه إثنان من معاوني المدرب الأســـباني خلال 
فترة توليه المســـؤولية الفنية لبرشلونة وهما 
تيكسيكي بيغريستيان وفيران سوريانو. وقال 
غوارديولا هذا الشهر إنه لم يحدد بعد النادي 

الذي سيعمل معه في الدوري الإنكليزي.
في سياق متصل قال أوفي روزلر، أسطورة 
الأســـباني  إن  الســـابق،  ســـيتي  مانشســـتر 
غوارديولا المدير الفنـــي لفريق بايرن ميونيخ 
الألمانـــي، ســـيواجه صعوبات كبيـــرة عندما 

ينتقل للتدريب بالدوري الإنكليزي الممتاز. 
وأضاف روزلر ”الدوري الإنكليزي يحتاج 
بـــذل الجهد ســـواء على مســـتوى المدربين أو 
اللاعبين، وهو أمر مســـلم به، خاصة إذا كنت 
من بلد آخر، تحمـــل لغة وثقافة مختلفتين عن 

عالم كرة القدم“. 
وتابـــع ”البريميرليغ دوري فريد من نوعه، 
الفوز هنا صعب جدا، وغوارديولا لم يســـبق 

له اللعب هنا“. 
وتطـــرق روزلـــر (47 عامـــا)، للحديث عن 
يورغـــن كلوب مدرب ليفربول، قائلا ”هو يملك 
المقومـــات الأساســـية للنجاح، بدايـــة ولايته 
مـــع الريـــدز تذكرنـــي بانطلاقـــة مورينيو مع 

تشيلســـي“. وأتم ”كلوب خلق جـــوا من المرح 
في آنفيلد، وكـــون رصيدا هائلا من التفاؤل“. 
ولعـــب رولزر مـــع مانشســـتر ســـيتي لمدة 5 
ســـنوات من 1993 إلـــى 1998، حيث خاض 170 
مباراة، سجل خلالها العديد من الأهداف حيث 

كان من النجوم المفضلة لدى الجماهير.
التســـاؤلات حول  وأثارت أزمة الإصابات 
طرق التدريب المتبعة في بايرن ميونيخ تحت 
قيـــادة المدير الفني جوســـيب غوارديولا، لكن 
رومينيغه قـــال إن الإصابـــات العضلية باتت 

أكثر تكرارا في الأندية الكبرى. 
وقـــال رومينيغه ”هنـــاك تحليل رأيته لدى 
اليويفـــا يفيد بأن لاعبي أندية القمة على وجه 
الخصوص يكونون أكثر عرضة للإصابات مع 

المشاركة المنتظمة، وأن المؤشر يتزايد“. 
وأضاف ”فقد شهد فريق ريال مدريد خلال 
النصـــف الأول مـــن الموســـم 16 حالـــة إصابة 
عضليـــة، اللاعبون ببســـاطة لا يســـتطيعون 

التحمل“. 
وأوضح ”على الفيفـــا واليويفا الآن إعادة 
التفكير بشـــأن كم ونوعيـــة المباريات الدولية. 
فعلـــى مـــدار 25 عاما شـــهدنا زيـــادة في عدد 
المباريـــات الدوليـــة وكذلـــك البطـــولات. هذا 

حقيقي“. 
وأضـــاف ”الآن تجـــري إضافـــة كأس أمم 
(جديـــدة) وأمامنا كأس القارات ســـنخوضها 
في 2017 باعتبار المنتخب الألماني بطل العالم.. 
الآن تجري في الفيفا مناقشات بشأن رفع عدد 

منتخبات كأس العالم إلى 40“.
وقال رومينيغه إنه ”حان الوقت للتخفيف 
عن الأندية… الدوري الألماني (بوندســـليغا) لا 
يزال مســـتقرا على 34 مرحلـــة، وألغيت فكرة 

دور المجموعات الثاني في دوري الأبطال“. 
وتابـــع ”أفتقـــد حســـن النيـــة مـــن جانب 
الاتحـــادات. خاصة فـــي الفيفـــا، ولكن أيضا 
اليويفا. كذلك في المناقشات بشأن بواتينغ، لم 
أســـمع حديثا سوى عن الاتحاد الألماني للعبة 

والبطولة الأوروبية“. 
وقال رومينيغه ”ماريو غوتزه (لاعب وسط 
بايـــرن ميونيخ) أصيـــب دون تدخل من لاعب 
آخر قبل أربعة أشـــهر خلال مباراة دولية، ولا 
يزال غير قادر على المشاركة حتى اليوم.. كذلك 
افتقدنا جهود باستيان شفاينشتايغر لخمسة 
أشـــهر عقب كأس العالم 2014. يجب أن تضع 

الاتحادات سلامة اللاعبين في اعتبارها“. 
وينتظـــر أن يســـتدعى هولغر بادشـــتوبر 
لاعـــب قلب دفاع بايرن ميونيخ، العائد مؤخرا 
للملاعـــب بعد التعافي من إصابـــة في الركبة 
وإصابـــات أخرى، للمنتخب الألماني المشـــارك 
في كأس الأمم الأوروبيـــة (يورو 2016)، حيث 

سأكون الأفضليتوقع أن يعوض غياب بواتينغ.

مواجهة ديوكوفيتش وفيدرر تشد أنظار العالم
} ملبــورن - تتركـــز كل الأنظار على المواجهة 
المرتقبة بين نوفـــاك ديوكوفيتش حامل اللقب 
وروجر فيدرر المصنـــف الثالث في مباراة قمة 
بـــين الغريمـــين قبل نهائـــي بطولة أســـتراليا 

المفتوحة للتنس، الخميس.
وسيتطلع ديوكوفيتش وفيدرر إلى معادلة 
الرقم القياسي للأســـترالي روي إيمرسون في 
الفـــوز باللقب ســـت مرات، والذي ســـجله قبل 
حقبة الاحتراف بينما يتعادل اللاعبان في فوز 
كل منهمـــا على الآخر 22 مرة. ولم يحرز فيدرر 
أي لقـــب في البطولات الأربع الكبرى منذ 2012 
وخســـر خمس مرات في ثمانـــي مباريات أمام 
ديوكوفيتـــش العـــام الماضي لكنـــه يمر بحالة 
أفضل بالبطولة وخســـر مجموعة واحدة فقط 

في خمس مباريات.
وتعثـــر ديوكوفيتش المصنـــف الأول عالميا 
في مجموعتين لكنه في المقابل لم يخســـر أبدا 
في الدور قبـــل النهائي في ملبـــورن. وارتكب 
ديوكوفيتـــش 100 خطأ ســـهل أمام الفرنســـي 
جيـــل ســـيمون فـــي الـــدور الرابع لكنـــه ظهر 
بشـــكل رائع في المباراة التاليـــة وفاز على كي 
نيشـــيكوري المصنف الســـابع بدور الثمانية. 
والتقـــى ديوكوفيتش وفيدرر 44 مرة ولا يفوق 

هذا العدد من المواجهـــات في حقبة الاحتراف 
سوى عدد مباريات اللاعب الصربي مع رفائيل 
نادال والبالغ 47 مواجهة، ويعتقد ديوكوفيتش 
أنه تلقى مســـاعدة كبيرة من هذا الثنائي على 
مواصلة التألق ورفع مســـتواه في الســـنوات 
الأخيرة. وقـــال ديوكوفيتش ”هـــذان اللاعبان 
جعلانـــي أصل لمســـتواي الحالـــي. أعتقد أن 
المنافســـة القويـــة تســـمح بالتطـــور.. روجر 
يجعلنـــي دائما أقدم أفضل مـــا لدي. أفضل ما 

لدي هو ما يجعل بوسعي الفوز عليه“.
وفي منافســـات السيدات ستحاول سيرينا 
وليامـــز المدافعة عن اللقب التقـــدم نحو الفوز 
بلقبهـــا 22 فـــي البطـــولات الأربـــع الكبـــرى 
وستواجه أجنيشـــكا رادفانسكا في الدور قبل 

النهائي. 
وبددت ســـيرينا المصنفة الأولى عالميا أي 
مخـــاوف تتعلق بمســـتواها ولياقتهـــا بعدما 
تفوقـــت علـــى كل منافســـاتها ولم تخســـر أي 
مجموعة بالبطولة وحققت فوزا ســـاحقا على 
ماريا شارابوفا المصنفة الخامسة عالميا خلال 
المواجهـــة بينهما فـــي دور الثمانيـــة. وفازت 
البولنديـــة رادفانســـكا على الأســـبانية كارلا 
ســـواريز نافارو. وسبق لســـيرينا التعبير عن 

إعجابها بأداء رادفانسكا لكن الصداقة بينهما 
ستتنحى جانبا خلال المواجهة. وقالت سيرينا 
”أعرف أجنيشكا جيدا. وبغض النظر عن الفوز 

فكلانا يستحق الوصول إلى النهائي. إذا فازت 
سأكون سعيدة جدا من أجلها وأنا متأكدة أنها 

ستشعر بالأمر نفسه من أجلي“.

روما يحسم صفقة ضم شعراوي

} روما  - حســـم نـــادي روما الإيطالي بنجاح 
صفقة ضم المهاجم ســـتيفان شعراوي، القادم 
من نادي ميلان على سبيل الإعارة حتى نهاية 

الموسم الجاري. 
وعقـــب اجتياز الاختبار الطبـــي، وقع المهاجم 
الإيطالي صاحـــب الأصول المصرية على عقود 
انضمامـــه لنـــادي العاصمـــة الإيطالية حتى 
30 يونيـــو المقبل. وحصل رومـــا على خدمات 
شـــعراوي مقابـــل مليـــون و400 ألـــف يـــورو 
(مليـــون و520 ألـــف دولار) دفعهـــا لميلان، كما 
يشتمل التعاقد على بند يتيح لروما حق شراء 
اللاعب بشـــكل نهائي مقابـــل 13 مليون يورو. 
وقال شـــعراوي ”أنا ســـعيد للغاية بتواجدي 

هنا وأشـــعر بحماس وطاقـــة كبيرة“. وأضاف 
”أشـــعر بأنني جاهز للعب مع روما وآمل في أن 
أؤدي بشـــكل جيد، ليس هناك الكثير ليقال بل 

الكثير من العمل“. 
وكان شـــعراوي يلعب في الفترة الماضية، 
على ســـبيل الإعـــارة، ضمن صفـــوف موناكو 
الفرنســـي وتحديـــدا منـــذ يوليـــو الماضـــي. 
ويعيـــش روما تحت قيادة المدير الفني الجديد 
لوســـيانو ســـباليتي، الذي جاء قبل أسبوعين 
بديلا للمدرب الســـابق رودي غارسيا، موسما 
عصيبا. وســـيحل شـــعراوي بديـــلا للمهاجم 
الإيفـــواري جيرفينيو، الذي انتقـــل إلى نادي 

هيبي الصيني.

يســــــتعد المدرب الأسباني جوســــــيب غوارديولا للإقبال على تحديات جديدة، بعد اقتراب 
موعد رحيله عن النادي البافاري في نهاية الموسم الحالي.

◄ فتحت لجنة القيم التابعة للاتحاد 
الدولي لكرة القدم تحقيقا ضد نادي 

تشيلسي الإنكليزي بسبب تعاقده 
مع اللاعب بيرتراند تراوري، مما 
تعاظمت معه التهديدات بحرمان 

النادي من عقد أي صفقات جديدة.

◄ زعمت تقارير أسبانية أن 
فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد 
الأسباني، قرر بالفعل بيع البرتغالي 

كريستيانو رونالدو نهاية الموسم 
الحالي، والتعاقد مع البرازيلي نيمار 

دا سيلفا مهاجم برشلونة.

◄ دخل نادي يوفنتوس في محادثات 
مع نظيره تشيلسي حول مستقبل 

الكولومبي خوان كوادرادو، المنتقل 
من البلوز إلى صفوف البيانكونيري 
على سبيل الإعارة مطلع هذا الموسم.

◄ يكثف نادي بوروسيا دورتموند 
الألماني جهوده للتعاقد مع لاعب 
المنتخب الأسباني للشباب (تحت 

21 عاما) أوليفر توريس من أتلتيكو 
مدريد الأسباني قبل غلق سوق 

الانتقالات الاثنين المقبل.

◄ بات زلاتان إبراهيموفيتس مهاجم 
فريق باريس سان جيرمان، متصدر 

الدوري الفرنسي، أعلى اللاعبين 
راتبا بحصوله على مليون يورو 
شهريا بعد تغيير شروط تعاقده.

◄ بدأت كرة القدم تفرض نفسها 
شيئا فشيئا في نيكارغوا، حيث يبقى 
البيسبول الرياضة المهيمنة في هذا 

البلد الذي لا يحظى بأي لاعب مشهور 
في هذا المجال ولا ببطولة قوية أو 

حتى ملاعب مناسبة لممارستها.

باختصار

من المقرر أن ينتقل غوارديولا إلى 

الـــدوري الإنكليزي بعـــد أن يترك 

منصبه فـــي بايرن للإيطالي كارلو 

أنشيلوتي

◄

رياضة
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لقاء العمالقة

«مالديني لعب حتى سن الـ41، هذا يعني أنه علي لعب 9 سنوات أخرى إذا أردت أن أصبح 

مثله، في الحقيقة لا أريد تجربة ذلك».

  فيليب لام
قائد فريق بايرن ميونيخ الألماني

«أســـلوب فان غال يعتمد على اللاعبين المتاحين أمامه، وعلينا أن نســـأل هل يمتلك 

مانشستر يونايتد لاعبين يثيرون حماس الجماهير مثل من سبقهم؟».

بريندان رودجرز
مدرب نادي ليفربول الإنكليزي الأسبق

كلوب: ليفربول سيحرز كأس الرابطة
} لنــدن - قـــال يورغن كلوب مـــدرب ليفربول 
إن فريقه ســـيحرز لقـــب كأس رابطـــة الأندية 
الإنكليزيـــة بغـــض النظـــر عن الفريـــق الذي 
ســـيلعب أمامه في المباراة النهائية للمسابقة 

الشهر المقبل. 
وقـــال كلوب -الذي ســـيعود إلى ويمبلي لأول 
مرة منذ قاد بروســـيا دورتموند لنهائي دوري 
أبطال أوروبـــا -2013 ”لا أهتـــم بالمنافس في 

النهائي وسوف نحرز الكأس“. 
وأضـــاف ”بالنظـــر إلى مباراتـــي الذهاب 
والإياب وكل المباريات التي خاضها اللاعبون 
في آخر شـــهرين فهم يستحقون ذلك. تستحق 
الجماهير ذلك ويستحق ليفربول ذلك“. وتابع 

المـــدرب الألماني ”بذلنا مجهودا كبيرا ولم يكن 
من الســـهل الوصول إلى النهائـــي. أعتقد أن 

هذه المباراة صعبة لكن الفوز مستحق“.
وشـــعر مارك هيوز مدرب ســـتوك بالأسى 
بعد الخروج من المســـابقة رغـــم فوزه 1-0 في 
أنفيلد وقـــال إن ”ليفربـــول كان محظوظا في 

تحقيق الفوز“. 
وأضـــاف ”أعتقـــد أننـــا جميعـــا نشـــعر 
بالإحبـــاط لأننـــا كنـــا الطرف الأفضل بشـــكل 
واضح في هذه المبـــاراة، وبالنظر إلى رد فعل 
المشـــجعين واللاعبين فإن المنافس امتلك حظا 
كبيـــرا للوصول إلـــى النهائي. لســـوء الحظ 

تحدث هذه الأمور في الرياضة وكرة القدم“.



} صيــدا (لبنان) – لم يعد اســـتخدام ”المكحلة“ 
قاصـــرا على البنات في لبنان بل بات لافتا في 
أوساط الشـــبان الذين يحددون جفون أعينهم 
بذلك المسحوق الأسود أو الداكن الذي عادة ما 

يجلب من السعودية.
ويربـــط البعـــض هـــذه الظاهرة بالســـنة 
النبويـــة خاصـــة وأن معظـــم المكتحلـــين من 

المسلمين السنة.
ويقول أبوهاجـــر (35 عاما) ”النبي محمد 
وأســـند إليه قوله ”إن خير  كان يكحل عينيه“ 
أكحالكـــم الإثمـــد، فهو يجلي البصـــر وينبت 

الشعر“.
ويدافـــع أبوهاجر عن تقليـــده للنبي قائلا 

”اتباع السنة يعد تكملة للدين الإسلامي“.
ويؤيـــده ناصـــر أبوالـــكل (19 عاما) قائلا 
”بدأت بالاكتحال في عمر الست سنوات تيمنا 
بالســـنة النبويـــة“، مضيفا ”أهلـــي اعتمدوا 
الكحل كعلاج من مشاكل في النظر كنت أعاني 
منها في الصغر. وقد نجح الأمر واســـتعادت 
عيناي عافيتهمـــا وتخلصت من النظارة التي 

كنت أضعها“.
النقيـــب،  طـــلال  الســـبعيني  ويؤكـــد 
المداوي بالأعشـــاب، على فوائـــد الكحل للعين 
ويقـــول ”جلســـة التكحيـــل تســـتغرق نصف
 ســـاعة والكحل صحي للعـــين يُنقيها ويقوي 
الهـــدب ويعيد إنبـــات الشـــعر ويُذهب صداع 

الرأس“.
لكـــن طبيب العيون هانـــي أبوعلفا له رأي 
مغايـــر كليـــا إذ قـــال ”الكحل العربـــي الرائج 
لكحـــل العين غير صحي إطلاقـــا لأنه يحتوي 
فـــي تركيبته على مادة الرصـــاص وهي مادة 
كيميائيـــة مؤذية للعين وتـــؤدي إلى إصابتها 

بمشاكل والتهابات“.
وأكد أنه عالج مرضى كثيرين كانوا يعانون 
من مضاعفات نتيجة استخدام الكحل العربي. 
وأضاف ”لا أنصح باســـتخدامه نهائيا“. وعن 

ربط الظاهرة بالسنة النبوية قال مفتي صيدا 
السابق الشيخ أحمد نصار ”النبي كان يكتحل 
وينقـــل حديثا عن النبي يحث  ليلة الخميس“ 
فيـــه على الاكتحال بالإثمـــد، لكنه أضاف ”أمر 
النبـــي بالاكتحال بالإثمد عند النوم ليلا وهذا 
يعني أن الكحل ســـيزول بعد وضوء الفجر أو 
قد يبقى شيء بســـيط منه سيزول مع وضوء 

الظهر“.
وقال جازما ”ليس الأمر ســـنة بالنهار كما 
يفعله البعض فيكتحلون كل يوم كنســـاء هذا 

الزمان“.

ومن الشـــبان من يقرون بأنهـــم يكتحلون 
اتباعـــا لموضـــة بدأت تـــروج في الغـــرب في 

أوساط الشبان.
وقال أمجد العشـــي (22 عامـــا) ”بصراحة 
أنا أكحل عيني للفت أنظار الفتيات والتعرف 

عليهن. وفعلا هو أسلوب ناجح“.
أما مالك (26 عاما) فيرفض فكرة الاكتحال 
ويقول ”إنها تذكرني بالانتحاريين الإرهابيين 
فـــي ســـوريا والعـــراق الذين نراهـــم كحيلي 
العينين وهم يتلـــون وصاياهم المليئة بالحقد 

والكراهية. 

وإذا صادفت أحدهم أســـارع للابتعاد عنه 
خوفا“. وتختلف أيضا آراء الفتيات في مسألة 

اكتحال الذكور.
وقالـــت عبيـــر (40 عاما) ”لا يوجـــد مبرر 
أرى  وعندمـــا  عينيـــه  يكحـــل  لأن  للشـــاب 
أحدهم كحيل العينين يســـود لدي اعتقاد بأنه 

مخنث“.
فيما تـــرى زينـــب (30 عاما) فـــي اكتحال 
الشـــاب ”صرعـــة شـــبابية وموضـــة تمامـــا 
كاســـتخدام الشـــبان لأقـــراط الأذن أو تحديد 

الحواجب أو صبغ الشعر بالألوان“.
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} كأنّنـــا في ورطة من أمرنا؛ لكي يكون هناك 
حدث يســـتحق أن يســـتأثر بالاهتمـــام وأن 
تتعامل معه وسائل الإعلام كحدث هام ضمن 
نشـــرات الأخبار الرئيســـية، لابـــد وأن يكون 
هناك حجـــم كبير من الموت والألـــم والبكاء، 
لابد من قتلى وأنقاض وأشلاء، لابد من عنف 
اســـتثنائي كبيـــر يثير أعمـــق المخاوف لدى 
الإنسان. يصدق هذا الأمر على معظم وسائل 
الإعلام العالميـــة، لكنه أكثر صدقا بالنســـبة 
إلـــى الفضائيات العربية التـــي تغلب عليها 
المتاجرة بالانفعـــالات. أما حين يصبح الموت 
العنيف حدثا يوميا يبعث على الملل ويوشك 
أن يفقد خاصية الحدث، كما هو الحال اليوم 
فـــي ســـوريا والعـــراق، فإن الجميـــع ينتظر 
لحظة ارتفـــاع الرقم بنحو فجائي أو فجاعي 
حتى يصبح المـــوت حدثا من جديد، طالما أن 
الحدث مرتبط بنوع من العنف الاســـتثنائي، 
ســـواء من حيث رقم الضحايـــا أو من حيث 
نوعية الجريمة. مثلا، يموت يوميا العشرات 
من الناس في العالم بسبب حوادث الطرقات 
والأمـــراض، لكـــن لا يمـــوت الناس بســـبب 

الصراع الديني أو السياسي أو العرقي.
وحـــده المـــوت الاســـتثنائي يرقـــى إلى 
مســـتوى الحدث كما قلنـــا. لكننا حين ننتبه 
إلى أن صناعة الحدث قد تغري الأفراد بنوع 
مـــن المجد والشـــهرة، وهـــذا طبيعـــي، فهنا 
يصبـــح الإصرار علـــى ربط الحـــدث بالموت 
منزلقا بالـــغ الخطورة. المعضلـــة أن الحدث 
كحاجة وجودية قد يســـتند إلى غرائز الموت  
بدل غرائز الحياة. وإذا كنا نعتبر بأنّ الحدث 
حاجة وجودية فلأنّنا ندرك بأننا لا نستطيع 
أن نتحمـــل العيـــش فـــي عالم بـــلا أحداث. 
والحدث غير المتوقع هو الدليل على وجودنا 
فـــي الحياة، وهو ما يمنـــح للحياة بهجة في 
آخر المطاف. لهذا الســـبب نســـعى دائما إلى 
البحـــث عن الحدث ونتمنـــى دوما أن يحدث 
شـــيء ما، بل نعيش على أمل أن يحدث شيء 
مفصلـــي وغيـــر متوقـــع، ونخشـــى دوما أن 
تدخل البشـــرية مرحلة مـــن العدمية الرتيبة 
التي يموت فيها الحدث. فـــي الواقع، يرغب 
كل إنســـان في أن يكون جـــزءا من الحدث أو 
شاهدا عليه على الأقل، وأن يقول في الأخير: 

لقد كان هناك حدث، وكنتُ أنا هناك.
المفارقة هذه المرة أن الحدث الذي هو دليل 
الحياة أصبح بفعـــل الخط الإعلامي المأثمي 
لمعظـــم الفضائيـــات العربيـــة لا يتجلـــى في 
الغالب سوى من خلال الموت. بحيث لا يحدث 
شـــيء كبير إلا حين يكون هنـــاك موت كبير! 
فهل هناك فرصة لإخـــراج مفهوم الحدث من 
دائرة غرائز المـــوت إلى دائرة غرائز الحياة؟ 
بمعزل عن صخـــب الحـــروب الموجعة هناك 
ألـــف حدث فـــي اليوم حول الفـــرح والبهجة 
والحيـــاة؛ كرنفالات، اختـــراع جديد، صدور 
فيلم أو رواية، غطس من ارتفاع شاهق، زواج 

جماعي مختلط في مجتمع طائفي، إلخ.
أي نعم، لا يكـــون الحدث فقط حين يكون 
هناك شعب يقتل بعضه بعضا، يفجر بعضه 
بعضا، يُهجر بعضه بعضا، بل يكون الحدث 
أيضـــا حين يكـــون هناك شـــعب قـــادر على 
تشكيل لوحات رقص جماعي في الشارع دون 
تحرش، دون فتنـــة، دون عربدة، دون تدافع، 
دون احتراب.. فيا أيهـــا الإعلاميون، بمعزل 
عـــن مفهوم الحدث الذي يرتبط بالموت، هناك 
أكثـــر من فرصـــة لإعادة ربـــط مفهوم الحدث 
بالحياة، عســـى أن يدرك من يعنيه الأمر بأنه 
يســـتطيع أن يصنع حدثا يثير الانتباه دون 

أن يعتدي على الناس. 

نحو إعادة تعريف الحدث

صباح العرب

سعيد ناشيد

تكحل الرجال في لبنان طقس ديني تحول إلى موضة
ــــــط تكحيل العيون في العصر الحديث  ارتب
ــــــاث ورغبتهن في التجمــــــل، لكنه بات  بالإن
ــــــين الذكور  ظاهــــــرة آخذة في الانتشــــــار ب
فــــــي لبنان وخصوصا بين الشــــــبان الذين 

يستخدمون مسحوق الكحل أو ”الإثمد“.

كحل في العين وإعجاب الفتيات في الجيب 

} باريــس - يفتـــح متحفان مكرســـان لأعمال 
مصمـــم الأزيـــاء الفرنســـي إيف ســـان لوران 
العـــام  خريـــف  فـــي  أبوابهمـــا   (2008-1936)
2017 الأول فـــي العاصمـــة الفرنســـية باريس 
والثانـــي في مدينة مراكـــش المغربية، على ما 
أعلنت مؤسسة بيار بيرجيه-ايف سان لوران 

الأربعاء.
وسيسمح المتحفان للمؤسسة التي تحتفظ 
بالتصاميم التي أنجزها إيف سان لوران على 
مدى أربعين عاما، بعرض جزء من مجموعتها 
المؤلفة من خمســـة آلاف قطعة أزياء راقية و15 
ألف إكسســـوار وعشـــرات الآلاف من الرسوم 
والصور لمجموعات المصمم الفرنسي الراحل.

وكان إيف سان لوران عمد منذ تأسيس دار 

الأزياء التي تحمل اســـمه فـــي العام 1961 إلى 
أرشفة عمله.

وسيقام المتحف الباريسي في جادة مارسو 
(الدائرة السادســـة عشرة في باريس) في المقر 
الذي احتضن تصاميم إيف ســـان لوران قرابة 
ثلاثين عاما بين عامي 1974 و2002، وبات الآن 

يستضيف مكاتب المؤسسة منذ العام 2004.
وقد شـــهد هذا المكان خلال السنوات الـ12 
الأخيرة حوالي عشـــرين معرضا مكرسا للفن 

والموضة والتصميم.
وســـيفتح متحف آخر مكرس لإيف ســـان 
لـــوران أبوابه في مدينة مراكش المغربية التي 
كان يزورها إيف سان لوران بانتظام منذ العام 

.1966

وقال بيـــار بيرجيه رفيق درب إيف ســـان 
لوران الذي أســـس معه دار الأزياء إن ”أهمية 
المغـــرب فـــي عملـــه كانـــت كبيـــرة وكان مـــن 
الطبيعي أن نبني متحفا يرتكز إلى مجموعات 
المؤسســـة“. وســـيقام المتحف في شارع إيف 
سان لوران قرب إدارة ”حديقة ماجوريل“ التي 
اشـــتراها المصمم وبيار بيرجيه وأنقذاها من 
مشروع عقاري في العام 1980 وهي تستضيف 
متحفا للثقافة البربرية يستقبل نحو 700 ألف 

زائر سنويا.
وسيضم المبنى الجديد الممتد على مساحة 
أربعة آلاف متر مربع فسحة للمعارض الدائمة 
لأعمال إيف سان لوران وصالة معارض مؤقتة 

ومسرحا صغيرا ومكتبة بحث ومقهى.

} واشنطن - توفيت المتظاهرة كونسبسيون 
بيســـوتو، التي ظلـــت معتصمة أمـــام البيت 
الأبيـــض لأكثـــر مـــن 30 عامـــا احتجاجا على 
الأســـلحة النووية. وتوفيـــت الإثنين، عن عمر 
يناهز 80 عاما، في ملجأ لمؤسسة ”إن ستريت 
فيلـــدج“، وهي مؤسســـة غير ربحيـــة لرعاية 

النساء اللاتي لا مأوى لهن في واشنطن.
ويعتبـــر اعتصام كونسبســـيون المناهض 
لانتشـــار الأســـلحة النووية أطـــول احتجاج 

سياســـي في تاريخ الولايات المتحدة. وأصبح 
كانـــوا  الذيـــن  المتظاهريـــن  مـــع  تواجدهـــا 
يتناوبون الاعتصام في ما بينهم، مظهرا ثابتا 

في الحديقة الواقعة قبالة البيت الأبيض.
واستخدم المحتجون خيمة صغيرة لتوفير 
المـــأوى للإقامة فيها على مدار الســـاعة. وقال 
المســـؤول الرئيســـي عـــن الاحتجاجـــات، إن 
النشطاء أعجبوا بها للغاية، لكن النقاد نظروا 

إليها بسخف. 

متحفان لإيف سان لوران في باريس ومراكش 

 وفاة ثمانينية اعتصمت 30 عاما أمام البيت الأبيض

باريــس - يفتـــح متحفان مكرســـان لأعمال  {
مصمـــم الأزيـــاء الفرنســـي إيف ســـان لوران 
العـــام  خريـــف  فـــي  أبوابهمـــا   (2008-1936)
الأول فـــي العاصمـــة الفرنســـية باريس  2017
والثانـــي في مدينة مراكـــش المغربية، على ما 
أعلنت مؤسسة بيار بيرجيه-ايف سان لوران 

الأربعاء.
وسيسمح المتحفان للمؤسسة التي تحتفظ 
بالتصاميم التي أنجزها إيف سان لوران على 
مدى أربعين عاما، بعرض جزء من مجموعتها 
المؤلفة من خمســـة آلاف قطعة أزياء راقية و15
ألف إكسســـوار وعشـــرات الآلاف من الرسوم 
والصور لمجموعات المصمم الفرنسي الراحل.

وكان إيف سان لوران عمد منذ تأسيس دار 

الممثلة البريطانية 

كاثرين زيتا جونز

(47 سنة) خلال 

وصولها لحضور 

العرض الأول لفيلم 

{جيش الآباء} في لندن

ُّ
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